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ا في التقرير هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر المنظمة المعرب عنهالاراء و النتائج و التفسيرات 
  .والدول الأعضاء أو منظمة العمل العربية الدولية للهجرة

  باقىبصفتهم الشخصية وليس بالضرورة أن تمثل آراء ومواقف هي مكتوبةالمقالات التى كتبها اعضاء فريق التحرير 
  .أو منظمة العمل العربية ظمة الدولية للهجرة والدول الأعضاء الدول ولا الآراء المنيرأعضاء فرق التحر



ب  

  شكر
  

ويود فريق التحرير أن يتقدم . وضع فصول هذه الدراسة نخبة من الأكاديمين العرب وأخصائي الهجرة البارزين
لقادر بخالص الشكر لكمال أبو شديد، وعثمان بلبيسي، وماجدة إمام حسنين، وبدر الدين إبراهيم، وعبد ا

الأطرش، وكوسيت مايكي وأماني مسعود، وهبة نصار، وبول طبار، والذين أسهموا بثرائهم المعرفي وخبراتهم في 
  .هذا التقرير

  
كما يود فريق التحرير أن يتقدم بالشكر لكل من العاملين بالمقر الرئيسي لمنظمة الهجرة الدولية والبعثات في المنطقة 

وهؤلاء هم :  صياغة هذا التقرير وبخاصة النصوص بشأن أفضل الممارسات في المنطقةلتقديمهم يد العون ودعمهم في
ريكاردو كورديرو، وبرادلي دايفيد، وفوزي الزيود، وفيدورا جسبارتي، ولوي جريجوري وجيرتروي لانو، ولورا 

لعربية لاستضافتها كل لانجاروتي، ورودان سعدي، وإليزابيث وارن، ولارا يونان كما نتقدم بالشكر لمنظمة العمل ا
الاجتماعات التحضرية و الإسهام تحسين الإعداد للتقرير و التأكيد على الأهداف العربية في التنقل بين المنظمة  و 

و  في مقدمة الذين شاركوا . مراجعتها البيانات و النتائج مع إحترام حرية الكتاب في التعبير و التحليل و الاقتراح
محمد الأمين فارس و مصطفى عبد أحمد محمد لقمان و محمد شريف و / المنظمة معالى السيدمن المنظمة مدير عام 

  .الستار
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  تمهيد
  

هذه الدراسة هي جزء من مشروع مشترك بين منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل العربية، وهي تهدف إلى 
  .مساعدة الدول العربية في المنطقة على إدارة حراك العمالة والبشر بشكل فعال

  
ية والتي استمرت لعقود، إلا أنها ظلت غائبة تمامًا عن حوار بينما يعد حراك العمالة داخل المنطقة ظاهرة بالغة الأهم

ويبحث هذا التقرير في المحددات الهيكلية والاتجاهات المستقبلية لحراك العمالة . السياسات والأبحاث في العقد الماضي
العمال العرب داخل العالم العربي وذلك لتزويد صانعي السياسات والأخصائيين ببدائل جديدة لتحسين إدارة حراك 

  .في المنطقة والاستفادة من إمكانيتهم حتى يسهموا في تنمية المنطقة
  

وفي هذا السياق، قامت مجموعة مختارة من الأكاديمين العرب وأخصائيي الهجرة ممن لهم خبرة طويلة في التعقيدات 
ويغطي الجزء الأول من التقرير . التي ينطوي عليها حراك الأفراد والعمالة في المنطقة بكتابة فصول هذه الدراسة

المحددات الهيكلية لحراك العمال العرب في المنطقة مع التركيز على التكامل الإقليمي، والعوامل الديموغرافية، وأداء 
أما الجزء الثاني فيدرس السمات المختلفة لحراك العمالة داخل الوطن العربي باعتبارها دراسات حالة . أسواق العمل
وبينما تحلل فصول هذه الدراسة الاتجاهات .  تمثل الديناميكيات الأشمل لحراك العمالة داخل المنطقةللظواهر التي

والتحديات الرئيسية التي يواجهها صانعو السياسات من العرب والمجتمع المدني عند إدارة تنقل العمال العرب، 
حتمال ملاءمة تكرارها في البلدان العربية تشارك الدراسة أيضًا بمجموعة من أفضل الممارسات في المنطقة مع ا

  .وانتشارها
  
  
  

  لقمان. أحمد م   شهيد الحقمحمد
  المدير العام  الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط

  منظمة العمل العربية  منظمة الهجرة الدولية
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  الملخص التنفيذي
  

  العالم العربي وحراك العمالة
لعربية لها تراث وتاريخ قديمين، إلا أنه لم تظهر تدفقات العمالة الغزيرة إلا بعد على رغم من أن الهجرة في المنطقة ا

 خلال – والتي بدأت مع اكتشاف البترول –استمرت اتجاهات الهجرة هذه . ازدهار البترول في السبعينيات
د من دول المنطقة درجات مختلفة من النمو الاقتصادي وإقامة اقتصاديات تدريجيًا تعتمد على الخدمات في العدي

وقد أدي تفاعل هذه العوامل بالإضافة إلى القوى العاملة الشابة والمتعلمة إلى خلق سيناريو . خلال العقود الماضية
  .هجرة معقد وملئ بالتحديات والإمكانيات للبلدان المرسلة والمستقبلة في المنطقة

  
الوطن العربي ويرجع ذلك إلى زيادة تدفقات العمالة وفي السنوات الأخيرة، تضآلت حراكات العمالة العربية داخل 

وبينما يصعب تقدير عدد العمال . الأجنبية الوافدة من الدول الآسيوية غير العربية إلى دول مجلس التعاون الخليج
العرب المهاجرين والعمال المرتبطين بعقود في المنطقة في ظل غياب الإحصائيات الموثوق بها، تقدر فصول هذه 

 مليون من العمال العرب من غير المواطنين المرتبطين بعقود يعيشون في دول مجلس 2.4راسة أعدادهم بـ الد
.  مليون يعيشيون في بلدان مستقبلة أخرى في المناطق الداخلية للمشرق والمغرب العربي1.5التعاون الخليجي، منهم 

لعربية وتحدياتها وإمكانياتها في المنطقة حماسه، فلا فإذا فقد الحوار عن السياسات والأبحاث حول اتجاهات الهجرة ا
يزال حراك العمالة داخل المنطقة سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية من الظواهر الديناميكية التي تشكل حياة الملايين 

تلف ونظرًا لاستمرار سعي المواطنين العرب من مخ. من المتنقلين العرب و الأجانب المرتبطين بعقود وعائلاتهم
 المستمرة لعقود من –الخلفيات والمؤهلات للحصول على عمل في البلدان العربية الأخرى، فتمثل هذه الظاهرة 

 سلسلة من التحديات والفرص التي يجب على –الزمن والتي تحركها الظروف الدورية والهيكيلية على حد سواء 
 داخل المنطقة في استراتيجيات التنمية واستراتيجيات صانعي  السياسات في المنطقة اغتنامها لإدماج حراك العمالة

  .التوظيف الإقليمية والوطنية
  

  التحديات والفرص
يؤثر حراك العمالة في المنطقة هذا التفاوت الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي بين الدول الوافرة بالعمالة والدول 

على (باب حراك العمالة باعتبارها تحديات أمام تنمية المنطقة وفي الوقت الذي قد يُنظر فيه إلى أس. الوافرة بالموارد
سبيل المثال، زيادة نمو السكان و نوع التعليم و قصور يتضح سوق العمل التي تؤدي إلى زيادة معدلات بطالة 

ند فيمكن أيضًا للهجرة و التنقل في اطار تعاقدي أن تكون ركيزة لسياسات التنمية المحلية والوطنية ع) الشباب
وبذلك يمكن لتنقل العمالة والهجرة أن يكونا جزءًا من الحلول اللازمة لتحقيق . إدماجها مع خطط التنمية الوطنية

ضروريات التنمية والتي تتماشي مع أهداف بلدان الاستقبال والمحددات الاجتماعية، وفي نفس الوقت السماح 
  .نطقةللأفراد بتحقيق كافة إمكانيتهم من أجل تنمية ونمو الم

  
وبالإضافة إلى هذه العوامل الهيكلية المذكورة أعلاه، لم تزل التقلبات الدورية تؤثر على سيناريو حراك العمالة 
والهجرة في العالم العربي، وتبقى الأزمة المالية واحدة من أكبر التحديات في الوقت الحالي حيث إنه من المتوقع أن 
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الأزمة المالية العالمية من خلال انخفاض تدفق التحويلات ومعدلات توظيف تتأثر الهجرة وحراك العمالة بتداعيات 
وقد سجلت الدول المرسلة في المشرق والمغرب العربي انخفاضًا في التحويلات . العمال العرب في المنطقة وخارجها

اض معدلات ، بينما شهدت دول المقصد مثل دول مجلس التعاون الخليجي انخف2009خلال النصف الأول من عام 
كما أدى انخفاض فرص العمل في . الطلب على العمالة نتيجة لانخفاض أسعار البترول وانهيار الصناعة المالية في العالم

وفي الوقت التي يصعب فيه تقدير حجم العودة، إلا أنه . بلاد المقصد إلى عودة المهاجرين إلى بلاد المنشأ مرة أخرى
لكن سيواجه المهاجون العائدون ظروفاً اقتصادية صعبة من شأنها . عند بداية الأزمةيتضح أنها تقل عما كان متوقعًا 

  .تحد من قدرة أسواق العمل في دول المنشأ على استيعاب المهاجرين العائدين إلى أوطانهمأن 
  

 التكامل وبالرغم من هذه التحديات، لا يزال تنقل العمالة داخل المنطقة يوفر إمكانيات غير مستغلة لتعزيز
  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المنطقة

  
  هيكل التقرير

يتألف هذا التقرير من مجموعة من الفصول كتبها نخبة من العلماء والخبراء في مجال الهجرة في المنطقة العربية ويغطي 
  .لة بين البلدان العربيةوتدرس الفصول الثلاثة الأولى المحددات الهيكلية لتنقل العما. مختلف أوجه حراك العمالة

  
 يلقي هذا الفصل نظرة شاملة إقليمية :نظرة شاملة: حراك الأيدي العاملة داخل المنطقة العربية: الفصل الأول

للقوى المحركة الاقتصادية والديموغرافية لحراك الأيدي العاملة في المنطقة، فضلا عن تطور ظاهرة حراك العمالة في 
ومن النقاط الهامة في المناقشات المعنية بالتكامل الإقليمي، هو إمكانية أن . لعقود الأخيرةمناطق فرعية مختلفة في ا

يؤدي حراك الأيدي العاملة في المنطقة العربية إلى مواكبة العرض الفائض من فرص العمل مع الطلب المتواجد عبر 
ثم .  العربية المرسلة للأيدي العاملة والمستقبلة لهامما قد يسهم في تخفيض البطالة وتحقق المنفعة المتبادلة للدول. الحدود

الفصل بتحليل لدور القيم الذي يلعبه المهاجرون  و المتنقلون العرب نحو كل من البلد التي يعملون بها،  يتناول هذا
ا يشتمل ويظهر هذا الدور في حراك رؤوس الأموال الاجتماعية، والبشرية، والمالية، بم. واقتصاديات بلدهم الأصلية

 مليار دولار أمريكي قيمة التحويلات، كما أن قيمة التحويلات داخل المنطقة تفوق في 33على ما يقرب من 
وتخلص الدراسة بعد ذلك إلى أن هجرة اليد العاملة هي واحدة  .الكثير من الأحيان قيمة التدفقات التجارية بداخلها
ومع ذلك، ومع التسليم  .قتصادي والاجتماعي في العالم العربيمن القوى المحركة الأساسية للتكامل الإقليمي الا

بالفوائد  الناتجة عن حسن إدارة تنقل الأيدي العاملة داخل المنطقة، فإنه يتوجب تعزيز نظم الإدارة الموضوعة حاليًا 
  .وتحديثها من أجل تحقيق إمكانيات تنموية أطول أجلاً

  
 يدرس هذا الفصل دور الشباب العربي في هجرة الأيدي :باب العربيحراك الأيدي العاملة والش: الفصل الثاني

العاملة في المنطقة، وذلك في الأساس من خلال تحليل الاتجاهات الديموغرافية الحالية والمستقبلية، ودور التعليم في 
عمل مما وفي ظل النمو السريع للسكان الشباب، وانخفاض فرص ال .صياغة خيارات الحراك لدى الشباب العرب

يستلزم القيام بالهجرة لتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية في العالم العربي، فإن حراك الشباب داخل المنطقة لم 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن تزايد القيود في سياسات . يتم إدماجه حتى الآن ضمن السياسات التنموية المحلية والإقليمية
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هؤلاء الذين بشكل كبير  الفرص القانونية القليلة للقيام بالهجرة، مما يُعرض الهجرة تدفع الشباب العرب ذوي
أن حراك الطلاب لا يزال سألة فصل مكما يتناول هذا ال. يفتقرون إلى المؤهلات الملائمة إلى القيام بهجرة غير شرعية

مل الإقليمي، ويحقق الكثير فيما خيارًا لم يُستغل استغلالاً جيدًا بشكل قد يعزز الوصول إلى درجة أعلى من التكا
وهذا بالرغم من أن حراك الطلاب يعد وسيلة قوية لدعم الأشكال المرنة . يتعلق بتشارك المعرفة والتنمية التكنولوجية

  .للحراك والتكامل الإقليمي
  

العمالة يستكشف هذا الفصل أوضاع : الهجرة داخل المنطقة كوسيلة لاستيعاب البطالة العربية: الفصل الثالث
الاجنبية المتعاقدة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتناول خصائص البطالة في البلدان العربية التي تعد 

ويأتي ذلك بغرض وضع نموذج افتراضي لتقييم أثر استبدال العمالة الآسيوية في دول مجلس . منشأ الأيدي العاملة
 كما  . مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ومن  العمالة العربية التعاقديةالتعاون الخليجي بنظرائهم المؤهلين من

يضع الفصل نموذجًا لاستبدال جزء من القوى العاملة التعاقدية الآسيوية بالمواطنين العرب المؤهلين، مما يؤدي إلى 
ثل هذا البرنامج مع التحويلات وتتعادل تكلفة تطبيق م .تخفيض مستويات البطالة الحالية  في إطار زمني قصير نسبيًا

  .المحفوظة التى أرسلتها مسبقًا العمالة الأجنبية التعاقدية لدى دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلدانهم الأصلية
  

وتدرس الفصول الباقية موضوعات وقضايا متداخلة مختلفة معنية بحراك الأيدي العاملة في مختلف البلدان والمناطق 
ويسعى هذا  . ما تكون في شكل دراسات حالة للظواهر التي تمثل ديناميكيات إقليمية أوسع نطاقًاوكثيرًا. الفرعية

النهج لتزويد القراء بالتبصر في خصائص والعوامل ذات الجوانب المتعددة لحراك الأيدي العاملة في العالم العربي، 
 وسياسات العمل، والنوع الاجتماعي، وذلك من خلال النظر في  قضايا إدارة التنقل والسياسات الاقتصادية

  .الاقتصادية- وحقوق الانسان، والحقوق الاجتماعية
  

هذا الفصل ظهور بعض يدرس :  لبنان كدولة منشأ ومقصد لحراك الأيدي العاملة العربيةوضع: الفصل الرابع
ول مقتضيات هذه الظاهرة البلدان كدول منشأ ومقصد للمهاجرين العرب من خلال آلية الهجرة الإحلالية، كما يتنا
كما أن ما يضفي الأهمية . على أسواق العمل المحلية، وعلى الإطار الذي يتم من خلاله إدارة حراك الأيدي العاملة

على هذه الدراسة هي أن لبنان تعد مثالاً للنموذج الأصلي لدولة لديها تحفظات فيما يتعلق بفتح سوق العمل 
ونتيجة لهذه التحفظات، . وبالتالي فإنه يمكنها معرفة الدول المماثلة لها وتشجيعهالمجموعات محددة من المهاجرين، 

الذي صُمم في الأصل لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين ومشاركتهم في سوق (فإنه تم إعداد الإطار القانوني للهجرة 
  .  مل في لبنانلإدارة تدفقات الهجرة الداخلة للعمالة العرب وغير العرب الباحثين عن ع) العمل

  
في إطار الأزمة المالية ) ضمن دول مجلس التعاون الخليجي(الفصل الخامس حراك الأيدي العاملة داخل المنطقة 

 يتناول هذا الفصل تنقل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بداخل هذه الدول، وذلك :والاتحاد النقدي الخليجي
كما يعرض هذا الفصل مجموعة من التوصيات لضمان . لنقدي الخليجيفي ضوء الأزمة المالية، وإنشاء الاتحاد ا

اشتمال الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون الخليجي على سياسات مرنة معنية بحراك الأيدي العاملة، والتي من 
فقد وُجد أن وفي إطار الاتحاد النقدي الخليجي، . شأنها التصدي لبعض القيود الصارمة التي يفرضها الاتحاد النقدي
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مما يستدعى . هناك علاقة عكسية بين الصدمات الاقتصادية مثل الأزمة المالية، وبين حراك الأيدي العاملة في الدولة
تلك الخطط التي من شأنها  ليس فقط الإسراع في تحفيز . المرونة وحسن الإدارة في خطط حراك الأيدي العاملة

ضفاء الاستقرار على بعض الجمود المتأصل في التعريف بالاتحاد النقدي الانتعاش الاقتصادي، ولكن يمكنها أيضا إ
  .الخليجي

  
 يستعرض هذا الفصل الأطر :الإطار القانونية لحماية حقوق العمالة الأجنبية في المنطقة العربية: الفصل السادس

دولية والإقليمية، وامتثال القانونية السارية لحماية حقوق المهاجرين، مع التركيز بشكل خاص على الاتفاقيات ال
ثم يبحث هذا الفصل بعد ذلك في نتائج البحث الميداني في بلد محدد في المنطقة، . التشريعات الوطنية لهذه المعايير

وتنتج عن هذه التجربة . لتسليط الضوء على نقاط ضعف معينة لدى المهاجرين والعمالة الأجنبية التعاقدية في المنطقة
  .ات لإعادة تنظيم سوق العمل، في ضوء أحدث الممارسات المتبعة في المنطقةمجموعة من التوصي

  
 فى الوقت الذى يصعب فيه تقدير حجم تدفقات العمالة داخل المنطقة ونموها وتأثير – الاستنتاجات والتوصيات

من المقاصد الرئيسية الأزمة المالية العالمية على هذه التدفقات، يكون من الواضح أن المنطقة العربية ستظل واحدة 
وسيظل نظام الكفالة من المعوقات الكبرى التي تمنع الدول . للمهاجرين والعمال المتعاقدين في المستقبل القريب

وقد . المرسلة والمستقبلة من تحقيق كافة إمكانيات العمالة المهاجرة لمصلحة المهاجرين والمجتمعات المرسلة والمضيفة
 لإصلاح النظام ظهور ممارسات مثل العقود الموحدة للعمال الأجانب، وإنشاء هيئات نتج عن المحاولات العديدة

ويجب . تنظيم أسواق العمل الوطنية، وعقد اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بمستوى أفضل مثل حوار أبو ظبي
وتختتم . راك العمالةتشجيع هذه الجهود وتكرارها في سياق إقليمي لتحقيق توافق أكبر والاستفادة القصوى من ح

الدراسة بمجموعة من التوصيات التي تركز على تعزيز التعاون الدولي بين الدول المرسلة والمستقبلة على غرار حوار 
كما تلقي الضوء على يحارب ممارسات الدول الإيجابية . أبو ظبي واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف موجودة بالفعل

وفي النهاية تبحث الدراسة في بعض . مالة والتي قد تمثل أساسًا يمكن تقليده في المنطقةلإصلاح أطر إدارة حراك الع
  .الآليات التي من شأنها دعم أثر حراك العمالة على تنمية المنطقة على مستوى الدول المرسلة والمستقبلة

  
تعان بعدة خبراء وأخصائيين في وعلى الرغم من أن الدراسة يغلب عليها الطابع الأكاديمي، إلا أن فريق الإعداد اس

مجال الهجرة فيما يتعلق بالممارسات الجيدة والاتجاهات المستقبلية التي تم تجربتها في المنطقة لإلقاء الضوء على أهمية 
وقد لا تكون معظم هذه الممارسات بالضرورة . السياسات المتعلقة بالقضايا المطروحة في فصول هذه الدراسة

وتختلف . لكنها قد تكون المرة الأولى التي تترجم فيها الدول العربية هذه المبادرات إلى سياقها المحليمبتكرة عالميًا، و
فصول هذه الدراسة في شكلها وفي نظرتها التحليلية لظاهرة حراك العمالة داخل المنطقة، إلا أنه تم بذل الجهود 

ونظرًا لصعوبة جمع المعلومات والبيانات الحديثة . يةلإدراج أحدث البيانات ومصادر المعلومات الرسمية وغير الرسم
والمتقاربة حول اتجاهات حراك العمالة في العالم العربي، سيجد القارئ شئ من التباين بين البيانات المعروضة في 

  .الدراسات المختلفة
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  1الفصل 
  

  نظرة شاملة:  حراك الأيدي العاملة داخل المنطقة العربية
  1هبة نصار

  
  :قدمة الم1-1

بمرور قرون تواجد فيها دين مشترك، ولغة مشتركة، وتاريخ مشترك، فإن ذلك قد أدى إلى درجة كبيرة من التكامل 
وبالرغم من ذلك، فإن المنطقة العربية تقع ضمن المناطق . الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي فى المنطقة العربية

 التى عقدت فى الكويت مة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعيةالقكما أن . الأقل تكاملاً اقتصاديًا فى العالم
 قد ركزت على ضرورة دعم التكامل الاقتصادي العربي لتعزيز التنمية الاقتصادية الاجتماعية لدى 2009فى عام 
  .المنطقة

  
تكامل الاقتصادي الاقليمي، وفي حين أنه عادة ما تهيمن التجارة والاستثمار المباشر الأجنبي على الخطاب المعني بال

فإنه يمكن القول بأن حراك الأيدي العاملة فى المنطقة العربية هو أحد أبرز مظاهر التكامل العربي، كما أنه ما زال 
وعلى جانب آخر، فإن صانعي السياسة والأكاديميين . حتى الآن هو العمل الاقتصادي الأكثر نشاطًا فى المنطقة

ملية موائمة العرض الزائد للعمالة من بعض الدول، مع طلب الأيدي العاملة فى الدول يدرسون دور الهجرة فى ع
ومن ناحية أخرى، فإن هناك اهتمام متزايد فى دراسة دور تدفقات التحويلات وأثرها على عملية . الغنية بالنفط

تنموي الذى قد يلعبه حراك الأيدي وبينما يتزايد الجدل بشأن الدور ال. التنمية لدى الدول العربية المصدّرة للعمالة
العاملة فى المنطقة العربية، فإنه لم يوجه سوى اهتمام بسيط إلى دور حراك الأيدي العاملة فى تعزيز التقدم الإقليمي 

  .من خلال التكامل الاجتماعي والاقتصادي
  

 الخصائص الأساسية لسوق ويركز الجزء الأول من هذا الفصل على الظروف الاقتصادية الاقليمية، بالإضافة إلى
كما . وتعتبر هذه الخصائص من الأسس لفهم شكل حراك العمالة العربية داخل المنطقة. العمل في المنطقة العربية

سينتقل الفصل بعد ذلك إلى دراسة المراحل الأساسية لحراك العمالة العربية داخل المنطقة وفقًا للديناميكيات المختلفة 
لك لاستكشاف كيف ساهمت الهجرة في تراكم رأس المال البشري والاجتماعي وحراكه في للمناطق الفرعية، وذ

كما سنتناول في الجزء الثاني من هذا الفصل أشكال التحويلات التي تتم داخل المنطقة لتحديد دور رأس . المنطقة
ة توصيات متعلقة بالسياسة لزيادة وينتهي الفصل بإبداء عد. المال المهاجر في التنمية، والتكامل الاقتصادي الإقليمي

  .مزايا حراك الأيدي العاملة في الوطن العربي
  
  

                                                 
/ وتقدِّر الكاتبة الجهود البحثية المقدمة من السيدة.  جامعة القاهرة-وآيله آلية الاقتصاد والعلوم السياسية لشئون المجتمع   1

 edu.aucegypt@hebanas: البرید الالكتروني. رانيا السباعي فى هذا العمل
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  : نظرة شاملة للموقف الاقتصادي فى الدول العربية1-2
، شهدت 2008 حتى 2000وفى الفترة ما بين . ينعكس بشكل عام أداء أسواق العمل على أداء الاقتصاد الوطنى

وقد يرجع هذا إلى الظروف القوية الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار . الاقتصاديات العربية نموًا قويًا
 2008 تريليون دولار أمريكي عام 1.9كما أن إجمالى الناتج المحلي لدى الدول العربية قد زاد على . النفط

الى الناتج المحلي ، شهدت المنطقة العربية متوسط نمو فى إجم2007وفى عام ).  أ2009صندوق النقد الدولي، (
، بما يزيد على %5وهذا هو العام الخامس على التوالي حيث شهدت المنطقة نموًا بمعدل أكبر من %. 5.7ليبلغ 

الزيادة : وقد ظهر هذا الأداء فى إطار بيئة خارجية تتميز بثلاثة تطورات كبيرة. مستويات التسعينات وأوائل الألفية
رابات فى الأسواق المالية الدولية عقب الانخفاض الحاد فى تقييمات السوق المستمرة فى أسعار النفط، والاضط

للسندات الأمريكية المضمونة بالرهن العقاري، وأخيرًا، الارتفاع الحاد فى أسعار السلع غير النفطية، وخاصة الأسعار 
 إلا أن المنطقة قد أبلت بلاءً .وقد أثرت هذه التطورات على الكثير من الاقتصاديات العربية بطرق مختلفة. الغذائية

ومن ). 2008البنك الدولي، (حسنًا فى المتوسط فيما يتعلق بالنمو المعقول، والموازنات المالية والخارجية الكافية 
، 2009 تريليون دولار أمريكي فى عام 1.6المتوقع أن ينخفض إجمالى الناتج المحلي للمنطقة إلى قيمة متوقعة تبلغ 

صندوق النقد الدولي، . (لأساس إلى الإنخفاض الحاد فى أسعار النفط، وعواقب الأزمة المالية العالميةوهذا يرجع فى ا
  ) ب2009

  

   ) 2008 – 2010 (نمو إجمالى الناتج المحلي فى الدول العربية المصدرة للنفط: 1 الرسم البيانى
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   ب2009صندوق النقد الدولي، : المصدر

  
. يوضح الرسم البياني أعلاه معدلات نمو إجمالى الناتج المحلي لدى الدول الأساسية المصدرة للنفط فى المنطقة العربية

، وذلك بعد فترة من 2010 و2009إن لم يكن نموًا سلبيًا فى عام –وستواجه الدول المصدرة للنفط نموًا بطيئًا 
ويرجع ذلك أساسًا لأسعار النفط . 2008عام % 16.4و % 3بما يبلغ النمو المتواصل للناتج المحلي الإجمالي 

  .المنخفضة
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 2010-2008نمو إجمالى الناتج المحلي فى الدول العربية المستوردة للنفط : 2 الرسم البيانى
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2008
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2009

مخطط
لعام
2010

  
   ب2009 -صندوق النقد الدولي: المصدر

  
إلا أن %. 8.5إلى % 3.9، بما يتراوح من 2008ط فى المنطقة نموًا كبيرًًا فى عام وقد شهدت البلاد المستوردة للنف
تتنبأ بوقوع انخفاض مفاجئ فى هذا المعدل بشكل أقل من الدول الغنية ) 2009(تقديرات صندوق النقد الدولي 

 الدولية للسلع منذ خريف ويرجع هذا فى المقام الأول إلى انكماش الاقتصاديات المتقدمة، وانخفاض الأسعار. بالنفط
  .مما أضر بأرباح التصدير، والتدفقات الاستثمارية، والتحويلات، 2008

  
حيث يشكل ما يسهم به هذا القطاع . كما يلعب قطاع النفط دورًا كبيرًا فى إجمالى الناتج المحلي لدى الدول العربية

، ثم %)37.4(، تعقبه الخدمات بنسبة %)39.8(ما يقرب من خُمسيّ إجمالي إجمالى الناتج المحلي بنسبة تبلغ 
 مليار دولار 800كما بلغت صادرات السلع من المنطقة ما يقرب من %). 6(، ثم الزراعة %)10(التصنيع بنسبة 

وقد ارتفعت .  مليار دولار أمريكي إيرادات من النفط والمنتجات المرتبطة به620، منها 2007أمريكي فى عام 
 مليار دولار 452 لتبلغ 2007فى عام % 13.8شرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة واردات البضائع فى ال

وقد شكلت الاقتصاديات الغنية بالموارد .  مليار دولار أمريكي346أمريكي، بما يثمر بفائض تجاري إجمالي يبلغ 
  ).2008البنك الدولي، . (من إجمالي الواردات% 78

  
، بانخفاض متوسط 2007 مليار دولار أمريكي فى عام 45باشر حوالي وقد سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الم

 2000وعلى العكس من الفترة الممتدة من .  مليار دولار أمريكي52 والذى بلغ 2006عن الرقم المسجل لعام 
، حيث كانت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة موزعة توزيعًا أكثر اعتدالاً، فإنه منذ عام 2004وحتى 
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، جذبت ثلاث دول أغلب التدفقات، حيث تعد الآن كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات 2005
العربية المتحدة أكبر دول متمتعة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المنطقة، محتلة بذلك لأكثر من نصف التدفقات 

ن دول مجلس التعاون الخليجي تدفقات مزدهرة للاستثمارات كما تحقق الآ. الداخلية للاستثمارات الأجنبية المباشرة
ويبدو أن تدفق الاستثمارات الأجنبية . منها مخصصة لدول أخرى داخل المنطقة% 10الأجنبية المباشرة، أكثر من

تج عنه مما ين. المباشرة فى العديد من الدول العربية موجهًا بقوة نحو الاستثمارات العقارية واستثمارات قطاع الطاقة
وخاصة (أن مثل هذه الاستثمارت قد تزيد التضخم من خلال زيادة سعر الأشياء غير القابلة للتجارة : الأول: أمران

أن مثل هذه الاستثمارات ليست من المرجح أن تساهم فى الحد من البطالة بنفس القدر الذي : ، الثاني)الإسكان
  ).2008البنك الدولي، (ذو العمالة الكثيفة يمكن أن تساهم به الاستثمارات فى قطاع التصنيع 

  
  : توصيف سوق العمل العربي1-3

  .توضح عدة عوامل الموقف فى سوق العمل بالمنطقة العربية، وذلك فيما يتعلق بالعرض والطلب
  

 فى فإن التغيرات الديموغرافية تؤدى إلى الزيادة فى معدل نمو السكان ذوي النشاط الاقتصادي: فيما يتعلق بالعرض
وتشهد المنطقة العربية معدلات نمو سكاني ونمو فى القوى العاملة بشكل أكبر من أغلب المناطق . العالم العربي

، كما ستنخفض 2015فى عام % 62ومن المتوقع أن تصل نسبة السكان ذوي النشاط الاقتصادي إلى . الأخرى
حيث " هبة ديموغرافية"لمنطقة العربية ستتمتع بـ مما يعني أن ا. من إجمالي السكان% 35نسبة المعالين لتصل إلى 

، بينما سينخفض معدل الإعالة، مما سيؤدي إلى صافي زيادة سنوية تقدر بـ %2.5ستزيد القوى العاملة بنسبة 
  ).2003صندوق الأمم المتحدة للسكان، (لدى السكان ذوي النشاط الاقتصادي % 2,2

  
من % 38بما يمثل حوالي .  مليون عامل122عاملة فى المنطقة العربية ، كان يشكل إجمالي القوى ال2006وفى عام 

، بمعدل نمو يبلغ %35 التى وصلت إلى 2005إجمالي السكان فى المنطقة العربية، وذلك بالمقارنة بنسبة عام 
وتشهد أكثر الدول العربية زيادة كبيرة فى حجم . 2006-1995تقريبًا على طول الفترة الممتدة بين % 3.2

وتختلف النسبة فى الإمارات التى تقدر . 2006-1995القوى العاملة من إجمالي السكان على طول الفترة ما بين 
إلا أن حجم القوى العاملة من إجمالي السكان ما زال . 26.8عن النسبة المقدرة فى العراق البالغة % 66.8بـ 

ع ذلك فى الأساس إلى الحجم الأكبر للصغار، والمعدل ويرج. منخفضًا فى المنطقة العربية إذا ما قورن بمناطق أخرى
وبالنظر إلى التوزيع الجغرافي للقوى العاملة فى المنطقة العربية، فإنه من الواضح . الأقل للمشاركة الاقتصادية للمرأة

وتمثل ). ئرمصر، السودان، والمغرب، والجزا(بأن أكثر من نصف القوى العاملة العربية يتركزون فى أربعة دول عربية 
  )2009صندوق النقد العربي، ( مليون عامل 70الأربع دول ما يقرب من 

  
لعام % 14.2وبالرغم من التقدم الذي تحقق في الأعوام الأخيرة لخفض معدلات البطالة المرتفعة، من أكبر نسبة 

الأوسط وشمال ، فقد بقيت معدلات البطالة لدى العديد من اقتصاديات الشرق 2008لعام % 10.3 إلى 2000
كما أن الطلب المنخفض من القطاع ). 2009التوجهات العالمية للعمل، (أفريقيا من بين أعلى المعدلات في العالم 

العام على العمالة، والنمو البطئ في القطاع الخاص، والتوقعات الوظيفية اللامعة التي يحلم بها العاملون المتعلمون بعد 
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بالقطاع العام، كل هذا قد أدى إلى ارتفاع مرعب لمعدلات البطالة في الدول مرور أعوام من ضمان التوظيف 
  .وتتركز البطالة بوضوح بين الشباب في المنطقة العربية. العربية

  

   القوى العاملة فى المنطقة العربية:1 الجدول

  من إجمالي السكان(%) القوى العاملة   
1995-2006 

  (%)القوى العاملة معدل نمو 
1995-2006 

  1995 2006   
 3.2 38.4 35  إجمالى الدول العربية

 3.3 37.8 30.3  الجزائر
 2.9 49.2 45.5  البحرين
 2.2 44.6 49.1  جيبوتى

 2.7 40.8 37.9  مصر
 3.4 26.8 26  العراق
 6.1 41.3 28.1  الأردن

 5.7 61.5 55.9  الكويت
 3.2 38.1 30.2  لبنان
 2.8 29.9 31.4  ليبيا

 4.2 53.6 45.5  موريتانيا
 2.5 43.1 39.4  المغرب
 3.6 44.1 36.2  عمان
 1.8 41.9 59.3  قطر

 3.1 37 34.9  المملكة العربية السعودية
 3.9 47.9 34.9  الصومال
 2.6 39.3 39.7  السودان
 4.3 37.2 30.8  سوريا
 2.7 29.7 25.1  تونس

 7 66.8 55.6  الإمارات العربية المتحدة
 3.8 30.6 29.9  اليمن
 2009صندوق النقد العربي، : المصدر

  
وقد أدت عدة سياسات اقتصادية في المنطقة، إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية الأساسية مثل 

الهيكلية، فإن وبينما تلتزم الكثير من الدول العربية بالإصلاحات . قطاع الزراعة، وقطاع الصناعة، والقطاع العام
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ومن الناحية الأخرى، فإنه نظرًا لاتجاه الاصلاحات الاقتصادية . برامج الخصخصة قد أدت إلى انكماش القطاع العام
وبرامج التكيف الهيكلي التي تنتهجها أغلب الدول العربية، فإن هناك اعتماد متزايد على القطاع الخاص لإيجاد فرص 

  .اص كانت أضعف مما كان متوقعًًا في هذا الشأنإلا أن استجابة القطاع الخ. العمل
  

ومع ذلك، فإن . وفى التسعينيات، أصبح القطاع غير الرسمي مصدرًا رئيسيًا للعمل فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
% 46.4ويقدر العمل غير الرسمي بحوالي . قصور البيانات يجعل من الصعب دراسة حجم هذا القطاع وديناميكياته

 دراسة على عينة من القوى - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء(فى تونس % 37.8 بينما يقدر بـ فى مصر،
وقد قدّرت منظمة العمل الدولية نسبة الشباب ). Esim and Kuttab ،2002: ، تأليف2006العاملة، 

فى اليمن، وبما % 45و% 35فى مصر، وما بين % 70الذين يعملون دون عقود عمل توفر لهم الحماية بحوالى 
 التوجهات العالمية لعمل - منظمة العمل الدولية (فى الأردن % 33فى المغرب، وبما يقرب من % 37يقرب من 
  ).2006الشباب، 

  
وبالإضافة إلى العوامل الهيكلية، فإن آثار الأزمة المالية في المنطقة ستؤدي إلى معدلات بطالة مرتفعة، وخاصة في 

ووفقًا . المعرضة للخطر بصورة أكبر، مثل الشباب، والمرأة، والعاملين في القطاع غير الرسميقطاعات سوق العمل 
و % 9.4، فإن معدلات البطالة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد ترتفع من )2009(لمنظمة العمل الدولية 

ليون عاطل في المنطقة  م16 مليون و14مما يؤدي إلى وجود ما بين . على التوالي% 11.2و% 11إلى % 10.3
وبينما يمثل العامل الأجنبي المتعاقَد معه نسبة كبيرة في القوى العاملة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه . العربية

 .يمكن التوقع بأنه قد يعاني هذا العامل أيضًا من نقص فرص العمل خلال الأزمة المالية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 15

    2010 - 2008 التوجهات المتوقعة للبطالة فى الوطن العربي: 3 الرسم البيانى
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 2009منظمة العمل الدولية، : المصدر

  
  : تدفقات الهجرة العربية1-4

الهجرة داخل المنطقة، والهجرة خارج : صنّفت الأبحاث السابقة الهجرة العربية وفقًا لنمطىّ الهجرة العربية المميزين
المنطقة، وهى الهجرة من الدول العربية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والهجرة من الدول الأسيوية إلى 

ونتيجة لديناميكيات الهجرة المختلفة هذه، فإن العالم العربي يستضيف عددًا كبيرًا من . دول مجلس التعاون الخليجي
  .ل العاملين الأجانب المتعاقَد معهمالمهاجرين القسريين والاقتصاديين، بما يشم

 
. وكان دائمًا ما يوصف حراك الأيدي العاملة داخل المنطقة بأنه العمل الاقتصادي الأكثر نشاطًا في المنطقة العربية

وهذا بالرغم من حقيقة أن هذه المنطقة لا تتمتع بالشكل الذي يتميز به حراك العمالة والموجود على سبيل المثال في 
اد الأوربي، حيث يمكن أن يتمتع أى مواطن في أى دولة بالحق تلقائيًا في العمل في أى دولة أخرى تتبع الاتحاد الاتح

وبالرغم من كون حركة الهجرة العربية غير مخططة، إلا أنها كانت الشكل الوحيد للتكامل العربي . الأوربي
)Nassar, H. ، 2006 .(يتعلق بالعمالة العربية المهاجرة داخل المنطقة كما أن العرض والطلب المتكاملين فيما 

  .كانا يعتبران إلى حد ما آلية ذات منفعة متبادلة
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   حجم المهاجرين الدوليين فى الدول العربية:4 الرسم البيانى
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المهاجرون الدوليون اللاجئون

طبعة منقحة : التوجهات فى الحجم الإجمالي للمهاجرين ن قسم السكا- إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: المصدر
2005   

  
وفي الستينات، وضع صانعو السياسة في العالم العربي الأسس لسياسة عربية مشتركة لحراك الأيدي العاملة، تزامنًا مع 

تصادية اتفاق الوحدة الاقوفي تلك الفترة، صدّق عدد من الحكومات العربية على . وجود حركة عربية مزدهرة
وقد اشتملت المادة الأولى من هذا الإتفاق على حرية الأفراد في الحراك للعيش أو العمل، وعلى ). 1964 (العربية

كما أنها اشتملت أيضًا على حق المواطنين العرب في تملك أي شئ في أى دولة عربية . الحرية في نقل الأموال والسلع
 على منطقة تجارة حرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربيق ، صد1995ّوبعد ثلاث عقود، وفي عام . أخرى
 إلى وجود تشريع لتشجيع حراك الأيدي العاملة 1965كما دعى مؤتمر وزراء العمل العرب الذي عقد في . عربية

ن وفي اجتماع تالي آخرعُقد في الكويت في الفترة م. العرب، ولإعطائهم الأولوية على الأيدي العاملة غير العرب
وقد قامت . ، صدّق الوزراء على اتفاق عربي يشجع عملية حراك الأيدي العاملة وينظمها25-29/11/1967

 بالتصديق على اتفاقية عُرفت - منها حكومتان من اليمن التي انفصلت بعد ذلك إلى دولتين–أربعة عشر حكومة 
وقد ركزت الاتفاقية على تيسير ). 1967م  لعا2رقم  (الاتفاقية العربية المتعلقة بحراك العمالة العربيةباسم 

، وعلى المساواة بين العمالة )4المادة (، وعلى أولوية المواطنين العرب في العمل )المادة الأولى(الاجراءات الرسمية 
الثنائي كما أكدت الاتفاقية أيضًا على أهمية التعاون ). 6المادة (المحلية والعمالة العربية فيما يتعلق بالأجور والمزايا 

وبما أن سبع دول ). 3المادة (وتبادل البيانات والمعلومات اللازمة لتيسير حراك الأيدي العاملة مرة سنويًا على الأقل 
  .، لذا برزت ضرورة عقد اتفاقية معدلة2فقط قد صدّقوا على هذه الاتفاقية

                                                 
، وليبيا )1972(، والسودان )1970(، والأردن )1969(مصر وسوريا : 2الدول التي صدّقت على الاتفاقية رقم    2
  )1995(، والمغرب )1976(،وفلسطين )1974(
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ة على اتفاقية جديدة والتى عُرفت فيما بعد فى دورتة الرابع–  مؤتمر العمل العربيوفى العاصمة الليبية طرابلس، وافق

بما (وقد ركزت الاتفاقية المعدلة بشكل أساسي على تيسير الهجرة وتنظيمها . 1975 فى 4بالاتفاقية العربية رقم 
، مع تحويل اهتمام الاتفاقية بالوحدة، لتعني بالنظر فى خطط التنمية الاجتماعية )يشمل إعادة اللاجئين لأوطانهم

، 2المادة ( فى العمل بعد المواطنين المحليين - وخاصة الفلسطينيين–وتعطي هذه الاتفاقية الأولوية للعرب . اديةوالاقتص
، والاستبدال التدريجي )1، الفقرة 3المادة (، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تشجع حراك الأيدي العاملة العربية )2الفقرة 

كما تناولت الاتفاقية هجرة العقول العربية، وشجعت على ). 4، الفقرة 3ة الماد(للعمالة الأجنبية بالعمالة العربية 
 فيما يتعلق بحراك مكتب العمل العربي من هذه الاتفاقية مهام 5وتوضح المادة ). 8 و7، الفقرة 2المادة (عودتهم 

تفاقية بقبول محدود، وقد قوبلت الا. العمالة، متضمنة دعم الدول الأعضاء لوضع سياسات وطنية فيما يتعلق بالهجرة
  3)2009منظمة العمل العربية (وهذا بالرغم من تصديق ثلث أعضاء المنظمة فقط عليها 

  
:  إلى ثلاث اتجاهات- فى إطار الهجرة بين بلدان الجنوب–ويمكن تقسيم حراك الأيدي العاملة العربية داخل المنطقة 

وآخرون، . Nassar, H( إلى دول الخليج المستوردة للعمالة الاتجاه الأول بين الدول غير الخليجية المصدرة للعمالة
ويجري الاتجاه الثاني بين بعض الدول العربية كثيفة السكان والدول العربية غير الخليجية الغنية بالموارد ). 2003
للعمالة أما الاتجاه الثالث فهو بالأحرى اتجاه فردي، حيث تعد الدولة مرسلة ومستقبلة فى آن واحد . مثل ليبيا

  ).الهجرة الإحلالية(المهاجرة، كما هو الحال فى الأردن، ولبنان، والجزائر
  

ويتمثل الاتجاه الأول في الأغلب من خلال تدفقات حراك العمالة بين الدول غير الخليجية المصدرة للعمالة إلى دول 
ي في الستينات، فإنه لم تكن الهجرة وبالرغم من بدء الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليج. مجلس التعاون الخليجي

مكونًا أساسيًا في تنفيذ الخطط التنموية الاجتماعية الاقتصادية الطموحة في الخليج، حتى حدوث الحظر للنفط العربي 
وقد اعتمدت . ، وتضاعُف أسعار النفط أربع مرات، والزيادة الكبيرة في إيرادات الدول المصدرة للنفط1973عام 

.  إنشاء بنية أساسية محلية، وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل عامهذه الخطة على
 يسري في اتجاه ستة دول أعضاء في -1990 حتى عام - وكان الاتجاه السائد للهجرة الدولية في المنطقة العربية 

 1.9المهاجرة إلى أكثر من الضعف ليصل إلى ، تزايد عدد العمالة 1970إلا أنه في عام . مجلس التعاون الخليجي
 مليون من العمالة 5,1 مليون أجنبي، منهم 7.2، قُدر عدد الأجانب في الخليج بـ 1985وبحلول . مليون عامل

المنظمة الدولية (من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي % 78إلى % 24المهاجرة، بما يمثل نسبة تقدر بين 
 ).2008للهجرة، 

 
 
 
 
 

                                                 
، واليمن )1977(، والعراق )1976(، ومصر )1976(، وفلسطين )1976(، والصومال )1975(صدّقت عليها الأردن    3
  )2001(، وسوریا )1988(
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  2006نسب العمالة العربية وغير العربية فى دول مجلس التعاون الخليجي، : 5 الرسم البيانى
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أخرى

أسيوين

عرب

  
  لا توجد بيانات عن العمالة الأسيوية فى عمان، وقطر، والكويت. 2009منظمة العمل العربية، : المصدرا

 
ية في دول مجلس التعاون الخليجي قد انخفضت بشكل كبير منذ أن بلغت وليس هناك شك في أن نسبة العمالة العرب

وإذا ما درسنا وضع دول مجلس التعاون الخليجي كمثال لأهم الدول العربية المستقبلة للعمالة، . ذروتها في السبعينات
اية السبعينات، إلى فى بد% 72فإننا سنجد أن نسبة العرب من بين العمالة الوافدة المتعاقَد معهم قد انخفضت من 

% 23وحاليًا، تقل النسبة على الأرجح عن . 1996فى عام % 31، ثم انخفضت إلى 1985فى عام % 56نسبة 
ويرجع السبب الرئيسي لانخفاض نسبة ). 5لمعرفة المزيد عن التفاصيل، فبرجاء الرجوع إلى الرسم البياني رقم (

طاع الخاص فى دول مجلس التعاون الخليجي، والذي قد يفضل العمالة العمالة العربية المتعاقَد معهم، هو انتشار الق
% 98.7، بلغت نسبة العمالة غير العربية فى القطاع الخاص 2007وفى عام . غير العربية نظرًا لانخفاض أجورهم

، %)72.4(وكانت أدنى نسبتين فى البحرين . فى الكويت% 90فى قطر، و% 96فى الإمارات العربية المتحدة، 
  %).78.3(وفي عمان 

  
ففى . وبالإضافة إلى عدد العمالة، فإن الهيكل المهني للعمالة العربية المهاجرة قد تغير على مر العقود السابقة

يشكلون نسبة كبيرة من ) الأطباء، والمهندسون، والمعلمون: أى(الخمسينات، وأوائل الستينات، كان المتخصصون 
وعلى الرغم من ذلك، فإنه ). وأغلبهم من المصريين، والفلسطينيين، والأردنيين(د معهم العمالة الأجنبية العربية المتعاقَ

فى السبعينات فقد كان هناك حاجة إلى وجود أشكال كثيرة من المهن لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية السريعة 
فعلى سبيل المثال، . لقابلة للتجارةوقد تركز أغلب العمالة المهاجرة فى أنشطة الخدمات غير ا). 1994هبة نصار، (

،فقد كانت تُعين أكبر نسبة من العمالة المهاجرة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي فى 1985فإنه فى عام 
، تليها نسبة البناء %30القطاعات الاقتصادية للخدمات المجتمعية، والشخصية، والمالية، حيث بلغت هذه النسبة 

وعلى الرغم من ذلك، فإن نقص الأبحاث والبيانات الحديثة %). 14(ة الجملة والتجزئة ، ثم تجار%)29(والتشييد 
  .عن وضع العمالة العربية فى المنطقة يشكل عائقًا خطيرًا لوضع توصيات لصانعي السياسة
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ت ليبيا فقد كان. ويقع الاتجاه الثاني بين بعض الدول العربية، ودول أخرى لا تقع ضمن منطقة الخليج، مثل ليبيا

وكانت هذه العمالة تعمل في جميع . مصدر جذب العمالة الأجنبية في إطار الاتجاه الأول للهجرة بين بلدان الجنوب
، حيث دعمت إيرادات النفط النمو المدهش في )وبشكل ملحوظ في البناء والتشييد(قطاعات الاقتصاد تقريبًا 

وفيما يتعلق بالإحصائيات السكانية . لتي تتم في مشروعات التنميةالإيرادات الحكومية، والاستثمارات المرتبطة بها ا
من إجمالي % 8.8 مواطن في ليبيا، يمثلون بذلك 200.000، فقد بلغ عدد المواطنين الأجانب 1973الليبية لعام 

من إجمالي % 10بنسبة ( مهاجر اقتصادي 617.000، زاد هذا العدد إلى ما أكثر من 2005وفي عام . السكان
من % 25، ليشكلوا نسبة تقرب من )2008إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ) (لسكانا

، فإن سياسة الهجرة لدى ليبيا تعد جزءً مكملاً )2008(بيرين، . ووفقًا لتقرير د. الأيدي العاملة في الدولة
ونتيجة لذلك، . ع في شمال أفريقيا والساحل الأفريقيللدبلوماسية الليبية، وللعلاقات الليبية مع دول الجوار التي تق

فإن الغالبية الساحقة للمهاجرين في ليبيا يأتون من الجزائر، ومصر، والسودان، وتونس، بالإضافة إلى تشاد، والنيجر، 
ونظرًا إلى أن ليبيا عضو في الكتلتين الرئيسيتين الاجتماعيتين . ودول أخرى تقع جنوب الصحراء الكبرى

، فقد كان يُسمح للأفارقة )اتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأفريقي(قتصاديتين المهتمتين بحرية حراك الأشخاص الا
وبالإضافة إلى ذلك، فإن . 2007بدخول ليبيا بدون تأشيرة، وذلك حتى عام ) بما يشمل مواطني شمال أفريقيا(

 العرب يسمح بحرية دخول البلد والإقامة بها،  الخاص بحقوق وواجبات المواطنين1989 لعام 10القانون رقم 
وبالرغم من التغيرات في السياسات بدافع مكافحة تدفقات . بالإضافة إلى المساواة في المعاملة بين الليبيين، والعرب

 ، والتي كان من شأنها فرض2007الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، والإجراءات اللاحقة المقيِّدة والتي بدأت في عام 
نظام للتأشيرات لجميع المهاجرين العرب والأفارقة، فقد سمحت السلطات الليبية لمواطني المغرب العربي بحرية دخول 
. ليبيا لأغراض سياحية، وإعطائهم تصريح للإقامة في ليبيا لمدة ثلاث أشهر، في حين أنهم كانوا يبحثون عن عمل

لتي كانت تميز الهجرة التي تتم في العقود السابقة من دول الجوار وهكذا، فقد عززت ليبيا مستوى الهجرة الدائرية، وا
  . إلى ليبيا

  
) مثل الأردن، ولبنان، والجزائر(ويمثل الاتجاه الثالث ظاهرة تصبح بموجبها دولة والتى عادة ما تكون مرسلة للعمالة 

ويصنف العلماء ). الهجرة الإحلاليةوهى ظاهرة عادة ما يشار إليها ب(دولة مضيفة لعدد كبير من العمالة المهاجرة 
هو الهجرة الإحلالية المباشرة، وبموجبها يترك الذين يهاجرون : الأول. الهجرة الإحلالية إلى صنفين أساسيين

أما الهجرة الإحلالية غير المباشرة، فهى تقع عندما يترك المهاجرون . وظائفهم، ليشغلها مباشرة المهاجرون الوافدون
، ونتيجة )التغير الاجتماعي الداخلي: أى(، والتى يشغلها فيما بعد عاملون من مناصب مهنية أدنى المهرة وظائفهم

لذلك، تظهر الدعوات للمهاجرين لشغل المناصب المهنية الدنيا التى أصبحت شاغرة بسبب التغير الاجتماعي 
ويلات التى يرسلها المهاجرون إلى الداخلي، وارتفاع مستوى المعيشة، والمستويات الاستهلاكية، وذلك بسبب التح

  ).2005المعهد الجامعي الأوربي (أوطانهم 
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  المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الاندماج من وإلى المغرب-الهجرة العابرة: 1 مربع نص

. ور المهاجرين الراغبين فى الوصول إلى السواحل الأوربية، فقد كشفت المغرب أنها دولة لعب2005سبتة ومليلية فى أكتوبر منذ أحداث 
وقد تزايدت أنشطة . ومع تشديد الرقابة على الحدود، فإن المغرب كانت ستعتبر دولة مقصد بشكل متزايد بدون وجود هذه الرقابة

لتعاون الجيد مع السلطات المغربية، المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الاندماج، وذلك بفضل مساهمات مختلف الدول الأوربية، وا
وتقع غرب ( دولة منشأ 25 مهاجر غير شرعي المساعدة للعودة إلى 1.918 فقد تلقى 2005ومنذ عام . وسفارات دول المنشأ
، كما ، فقد أصبح عنصر إعادة الاندماج منظَّمًا فى عملية المساعدة على العودة الطوعية2008ومنذ عام ). أفريقيا فى المقام الأول

وعند رجوع العائدين، فإن أغلب أشكال إعادة . يشكل جانبًَا هامًا في تيسيرعودة هؤلاء المهاجرين، واستمرار عملية عودة المهاجرين
، إلا أن البعض يستفيد من المساعدات )أعمال صغيرة فى مجال الأغذية أو الملابس(اندماجهم تظهر فى شكل إقامة مشروعات صغيرة 

وتعمل منظمة الهجرة الدولية بالرباط بالتعاون مع بعثات المنظمة فى دول المنشأ لضمان احترام حقوق المهاجرين، . درسيةالطبية أو الم
  .واستمرار مشروع العودة

  
وبالرغم . كما تقدم منظمة الهجرة الدولية فى الرباط العون للعائدين المغاربة القادمين من أوربا، وذلك بالتنسيق مع بعثات المنظمة المعنية

، فإن )2005 مغربي المساعدة منذ عام 27حيث تلقى(من المعدل المتواضع لعملية المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الاندماج 
  .التوجهات الحديثة تشير إلى زيادة فى عدد العائدين المغاربة، وفى الأساس العائدين من إيطاليا أو بلجيكا

 
  2009 الرباط، -رةالمنظمة الدولية للهج: المصدر

 
ففيما يتعلق . وكما هو الحال بالنسبة للجزائر ولبنان، فإن الأردن قد أصبحت دولة مصدرة ومستوردة للعمالة

بأوائل الثمانينات، فإن ما بين ثلث إلى خُمسي القوى العاملة فى الأردن كانت تعمل بالخارج، بينما استضافت 
 .Russell, S(عاملين بالمنازل فى إطار الهجرة الإحلالية  عامل خدمات و120.000الأردن ما يقرب من 

and M.S. Teitelbaum 1992 .( ووفقًا لوزارة العمل الأردنية)عامل 303.000، فقد اشتغل )2008 
وعلى . قادمون من دول عربية أخرى% 70، منهم حوالي 2008أجنبي بشكل قانوني فى الأردن، وذلك فى عام 

) Kapiszewski, A. (2006ئيات رسمية حول عدد الأردنيين فى الخارج، فإن  الرغم من عدم وجود احصا
 أردني، أغلبهم يعمل فى المملكة العربية 490.000يقدّر بأن دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف ما يقرب من 

 متاحة وعلى الرغم من أن الإحصائيات غير. 4)110.000(، والإمارات العربية المتحدة )260.000(السعودية 
حول مهن الأردنيين المغتربين، فإنه يبدو أن أغلبهم مؤهلين ويشغلون مناصب تتميز بالمهارة فى القطاعين العام 

 أردني يعيشون فى دول منظمة التعاون 70.000وبالإضافة إلى ذلك، فإن . والخاص فى دول مجلس التعاون الخليجي
وفي نفس الوقت، ). 2006منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (ة الاقتصادي والتنمية، وأغلبهم فى الولايات المتحد

  .فقد فتحت الأردن أبوابها لاستقبال المهاجرين من دول الجوار
 
 
 
 

                                                 
  یشمل العدد المهاجرین الفلسطينيين، حيث أن نسبة آبيرة منهم قد تكون حاصلة على جوازات سفر أردنية   4
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 التروح القسري فى المنطقة العربية: 2 مربع نص

ث أنه بالإضافة إلى هجرة الأيدي العاملة، فإن الهجرة القسرية ما زالت حي. المنطقة العربية الأكثر تعقيدًايعتبر سيناريو حراك الأفراد فى 
وكالة الأمم المتحدة لاغاثة ( مليون لاجئ فلسطيني 4.7حيث تستضيف المنطقة . الدافع الرئيسي وراء حركة وحراك الأفراد فى المنطقة

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ( لاجئ عراقي ، ومليونيّ)2009وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى؛ أونروا، 
نازح في العراق )  أسرة270.000(عراقي 1.600.000، بالإضافة إلى عدد كبير من نازحين آخرين، بما يشمل أكثر من )2009

  ).2009المنظمة الدولية للهجرة، (
  

ين ولاجئين آخرين فى المنطقة ما زال يؤدي إلى تزايد عدد المهاجرين إن التروح الداخلي والدولي للعراقيين، والنمو الديموجرافي للفلسطيني
ووفقًا لمركز رصد التروح الداخلي، فقد أصبحت العراق، ولبنان، وإقليم فلسطين المحتل، وسوريا، واليمن، . القسريين فى المنطقة

 479.000فى ذات العام، فإن ما يقرب من و. 2008 مليون نازح داخلي فى عام 3.9بالإضافة إلى إسرائيل مقرًا لما يقرب من 
وفي العراق، فإنه على الرغم من أن الأوضاع الأمنية والإنسانية . نُزحوا حديثًا، ويرجع ذلك فى الأساس إلى الصراعات العراقية واليمنية

ما أدى الصراع فى اليمن الشمالية ك.  مليون نازح2.8تبدو أكثر استقرارًا، فقد استمر تزايد عدد النازحين العراقيين إلى ما يقرب من 
وفى إقليم فلسطين المحتل، فقد استمر هدم الحكومة الإسرائيلية للمنازل فى . 2008 شخص فى عام 100.000إلى نزوح أكثر من 

  .وفى لبنان، فقد أدى العنف فى طرابلس إلى حدوث نزوح مؤقت لبضعة آلاف من المواطنين. الضفة الغربية
  

 الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، أحيانًا ما يُحرم هؤلاء الناس من حقوقهم، مثل الحق فى الأمن المادي، وحرية وفى ظل قانون حقوق
فعلى سبيل المثال، يعاني المواطنون فى العراق وإقليم فلسطين المحتل،  من تقييد لحرياتهم فى . الحراك، والحصول على السكن وممتلكات

كما تتقيد حرية الحراك .  نقطة تفتيش فى الضفة الغربية وحدها، مما يعيق حركة الفلسطينيين600 عن حيث يوجد ما يزيد. الحراك
ويواجه النازحون فى العالم العربي بصورة روتينية تحديات إنسانية . أيضًا فى العراق بسبب الاجراءات الأمنية، والحواجز، وحظر التجوال

   .يدات فى الحصول على المأكل، والمأوى، والرعاية الصحية، والتعليممتفاقمة، وتهديدات لأمنهم، بما يشمل تهد
 

، ومنظمة الهجرة الدولية 2009،وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، 2008مركز رصد التروح الداخلي، : المصدر
 2009  ،و مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين،2009

 
ت الأردن أول وأكبر موجة من اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للحرب مع إسرائيل، تلتها ، استقبل1984وفى عام 

وبالإضافة إلى تدفقات . 2003، بالإضافة إلى العراقيين فى عام 1967المزيد من الموجات من الفلسطينيين عام 
ات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الهجرة القسرية، فقد بدأت الأردن فى استيراد عمالة أجنبية في وقت مبكر فى السبعين

 إلى 1973 فى عام 376وقد زاد عدد العمالة المهاجرة فى الأردن من . أثار الهجرة الإحلالية المذكورة سالفًا
، يليهم %)67(وأغلب المهاجرين من المصريين . 2008 فى عام 303.325، إلى 1980 فى عام 79.566

يعمل معظمهم فى %). 15(يرهم من مهاجرين أسيويين آخرين ، وغ%)7(، ثم السيريلانكيين %)8(الإندونيسيين 
وتمثل المرأة العاملة المهاجرة %). 23(، والتصنيع %)24(، والزراعة %)25(الخدمات الشخصية والاجتماعية 

من إجمالي الأيدي العاملة المهاجرة، وهى تأتي غالبًا من سيريلانكا، والفلبين، والصين، وإندونيسيا % 17أكثر من 
 طالب عربي بالكليات 20.000بالإضافة إلى ذلك، يدرس ما يقرب من ). 2008وزارة العمل الأردنية، (

  ).Arouri, F.، 2007أرورى . ف(والجامعات فى الأردن 
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  : التحويلات1-5
م بشكل فى التدفقات التجارية العالمية، فإن المنطقة العربية تساه% 5وبالرغم من أن المنطقة العربية تشارك بأقل من 

تقريبًا من جميع التحويلات التى تُصرف للمهاجرين فى العالم تأتي من % 16ويُقدر أن . كبير فى تدفقات التحويلات
  ).2008البنك الدولي، (من التحويلات العالمية % 10الدول العربية، بينما يتلقى المقيمون فى الدول العربية 

  
ل العربية التي تعد المتلقي الأكبر للتحويلات هى دول جوار لبعض ومن الغريب فى المنطقة العربية، أن بعض الدو

وقد زادت إجمالي تدفقات التحويلات التى تصل إلى الدول المتلقية العربية . الدول التي تمثل المصدر الأكبر للتحويلات
 مليار دولار 33ومن المتوقع أن تصل إلى .  مليار دولار أمريكي28، بما يقدر بـ 2007فى عام % 17,6بنسبة 

وبالرغم من عدم توفر إحصائيات عن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين . 2008أمريكي بحلول نهاية 
الدول العربية، فإنه يجب الإشارة إلى أن التحويلات كانت أقل بقليل عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام 

 مليار 16.7 مليار دولار أمريكي، و14.1ا، حيث بلغت  في كل من مصر، والأردن، ولبنان، وسوري2006
  ).2008البنك الدولي، (دولار أمريكي على التوالي 

  

     2006 تدفقات التحويلات إلى دول عربية مختارة: 6 الرسم البيانى
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   ب2008البنك الدولي، : المصدر

  
، 2007 مليار دولار أمريكي فى عام 6.7فيما يتعلق بالتحويلات التي بلغت " ةبمكانتها التنافسي"وتحتفظ المغرب 

وتعد كل من مصر، والمغرب، . مما يعكس بشكل جزئي استمرار للنشاط الاقتصادي بشكل أقوى فى منطقة اليورو
ات دولار أمريكي لكل ولبنان الدول الثلاثة الرئيسية المتلقية للتحويلات، بما يقدر فى المتوسط بأكثر من خمسة مليار

كما تتلقى هذه الدول الثلاث أكثر من ثُلثي إجمالي تدفقات التحويلات التى جُمعت من المنطقة العربية فى عام . منها
  ).2008البنك الدولي،  (2007
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 16.4وتحتفظ المملكة العربية السعودية بالمركز الأول في المنطقة فيما يتعلق بخروج تدفقات التحويلات، بمستوى 

وتعد المدفوعات هى الأكبر . مليار دولار أمريكي، أو ما يزيد عن نصف ديون مصدِّري النفط ذوي الدخل المرتفع
فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، فى حين أن النمو السريع يجري حاليًا بصورة استثنائية فى %) 7.5(فى قطر 

عكس زيادة فى البناء والتشييد، والخدمات، وأنشطة ، مما ي)2007-2005سنويًا على مدار % 15(الإمارات 
 ).2008البنك الدولي،  (أخرى تستلزم توظيف الكثير من الأيدي العاملة الوافدة

 

   2006التحويلات الخارجة من دول عربية مختارة، : 7 الرسم البيانى
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 ب2008البنك الدولي، : المصدر

 
حيث يمكن أن تساهم هذه التحويلات فى الحد من . ثير من النقاش حول الدور التنموي للتحويلاتويثار الك

اللامساواة الناتجة عن العولمة، كما يمكن للهجرة أن تحسن من الرفاهية فى دول المنشأ، حيث قد يقوم المهاجرون 
، وذلك نظرًا لانخفاض الأجور، وتقلبات بالادخار في الخارج، وهو الأمر الذي قد يستحيل القيام به بدون الهجرة

قد يساعد العمل بالخارج المهاجرين لاكتساب مهارات جديدة أو يعزز من تراكم : ثانيًا. أسواق رؤوس الأموال
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لتنشيط الإنتاج والتوظيف في دول المنشأ، فإنه يمكن للفرص . رأس المال البشري

  ).2006هبة نصار، (تستفيد من التحويلات الاستثمارية الجذابة أن 
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   إدراج الهجرة فى خطط التنمية المحلية لموريتانيا:3 مربع نص

ة إن المسافة الجغرافية بين موريتانيا ودول المقصد الرئيسية فى المنطقة العربية قد أدت إلى حراك محدود للعمالة بين موريتانيا ودول عربي
 مهاجر يعيشون 25.000 أجرتها إدارة العمل الموريتانية، فإن ما يقرب من 2008فوفقًا لدراسة للقوى العاملة الأجنبية لعام . أخرى

من هؤلاء المهاجرين من الدول العربية، % 4ويأتي ما يقرب من ). نواكشوط، ونواذيبو، وروسو(في ثلاث مدن رئيسية في موريتانيا 
وفى نفس الوقت، فإنه منذ الثمانينات، تمثل دول مجلس التعاون . مة بقوة من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرىبأغلبية ساحقة قاد

الخليجي وليبيا أحد مناطق المقصد للمهاجرين الموريتانيين، حيث يحصل عدد من المواطنين الموريتانيين على عمل بتعاقد مؤقت فى مختلف 
وبينما رجع البعض من دول مجلس التعاون الخليجي فى أوائل الألفية، فإن الإحصائيات الحديثة . لدولالقطاعات فى أسواق العمل لهذه ا

المملكة : ، يعيشون فى دول عربية أخرى، أهمها2008من الموريتانيين المقيمين بالخارج منذ % 20لوزارة الخارجية الموريتانية تبين أن 
  ).5.000(، والإمارات )30.000(، وليبيا ) فرد30.000(العربية السعودية 

  
ويهدف هذا التقييم . ، وبدعم من المنظمة الدولية للهجرة، أجرت الحكومة الموريتانية تقييمًا محليًا لهجرة الأيدي العاملة2009وفى عام 

لة الموريتانية بالخارج، إلى تحليل السياسات، والتشريعات، والممارسات السارية الخاصة بهجرة العمالة فيما يتعلق بكل من توظيف العما
وقد تضمن التقييم استعراضًا للبيانات والإحصائيات الموجودة الخاصة بتدفقات هجرة . وتوظيف العمالة المهاجرة الأجنبية في موريتانيا

العاملة على الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تقييم للأطر المؤسسية والقانونية، وأطر السياسات التي تسري على إدارة هجرة الأيدي 
  .المستوى المحلي والثنائي

  
ومن خلال عملية التقييم، تم التعرف على التحديات والفجوات الموجودة، كما وُضع عدد من التوصيات بهدف دعم طريقة أكثر فعالية 

الهجرة فى سياسات ومن التوصيات الأساسية لهذا التقييم المعني، هو إدخال . وكفاءة لإدارة هجرة الأيدي العاملة في موريتانيا
ووفقًا لهذه التوصيات، فإن منظمة الهجرة الدولية تدعم الحكومة الموريتانية في إدخال الهجرة فى  .واستراتيجيات التنمية المحلية

العناصر وطوال الأجزاء المختلفة لوثيقة الاستراتيجية، فإن هجرة الأيدي العاملة تعتبر الآن من . الاستراتيجية الوطنية الجديدة للعمل
  .الأساسية التي يجب أخذها فى الاعتبار من قبل المؤسسات الوطنية التى تتعامل مع العمالة والتوظيف

 
  2009منظمة الهجرة الدولية دكار : المصدر

 
وتظهر المزايا الاقتصادية لهذه التحويلات في الدول العربية المرسلة لها على المستوى الشخصي أو الأُسري بشكل 

 أنها فشلت في المساهمة فى تحقيق نمو اقتصادي أكبر، وفي استمرار تواجد رأس المال، وفي عمليات إلا. أساسي
ونظرًا لأن أغلب المهاجرين القادمين من دول المشرق إلى دول ). Fergany, N.، 2001فرجانى .ن(الإبداع 

المناطق الريفية، فإن تدفقات مجلس التعاون الخليجي يكونون فى الغالب من الشباب، ومن الكبار الذكور من 
ولم . التحويلات من هؤلاء المهاجرين قد ساهمت بصورة إيجابية في الحد من الفقر، والبطالة المحلية فى المناطق الريفية

يكن لتدفقات التحويلات أثرًا إيجابيًا على المستوى الشخصي والأُسري فحسب، بل إن الحكومات تعتبر هذه 
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول العربية لم تنجح فى إنشاء أطر مؤسسية . ا للعملة الصعبةالتحويلات مصدرًا هامً

وهو الأمر الذي يأتي على النقيض من . منظمة بشكل جيد لتعبئة التحويلات بفاعلية بغرض الاستثمار والادخار
  ).AlAli، 2004(سياسات وأطر مؤسسية لدول مثل كوريا الجنوبية، والفلبين، وتايلاند 
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بيانات عن الدخل مأخوذة من أُسر قد تضم مهاجرين أو لا ) Adams  (1991آدامزوفي مصر، استخدم 
وقد اعتمدت . تضمهم، وذلك لتحديد دور التحويلات المالية على الفقر، وعلى توزيع الدخل، وتنمية الريف

وفي الجولة . ى بمحافظة المنيا في ثلاث قر1986/87الدراسة على دراسة استقصائية أُجريت على ألف أسرة في 
وقد اتضح أن .  أسرة مختارة لمناقشة سلوكيات الإنفاق150الثانية من الدراسة الاستقصائية، أُجريت مقابلات مع 
% 9.8فقد انخفض عدد الأسر التي تعاني من الفقر بنسبة . التحويلات الدولية تؤثر قليلاً ولكن بإيجابية على الفقر

. متضمنًا التحويلات) هايُقدر دخل الأسرة مقسومًا على عدد أفراد(سر المتوقع لكل فرد عندما أصبح دخل الأ
وتظهر الأبحاث التي أجريت . من إجمالي الدخل المتوقع لكل فرد في الأسر الفقيرة% 14.7وتشكل التحويلات 

اليومية، مثل الطعام، على الاستفادة من التحويلات أن جزءًا كبيرًا من هذه الأموال تُصرف على المصروفات 
كما تُصرف الأموال أيضًا على بناء المساكن أو تحسينها، وشراء الأراضي، أو المواشي، . والملبس، والرعاية الصحية

وبوجه عام، يتم الاستفادة من نسبة صغيرة فقط من التحويلات بغرض الادخار . وشراء سلع استهلاكية معمرة
وتشير البيانات المصرية إلى أن ما . توليد دخل وفرص عملنشطة التي من شأنها ، بمعنى الأ"والاستثمارات المنتجة"

 تنفق الجزء الأكبر من الأموال التي وردت من أقاربها في الخارج على نفقات ينمن أسر المهاجر% 74يقرب من 
أتي في المقام الثاني والثالث  ثم إن شراء مترل أو بناءه أو تجديده، والإنفاق على تعليم أفراد الأسرة ي.الأسرة اليومية

أما التحويلات العينية فهي تشمل في الأساس الملابس، والأجهزة الإلكترونية ). على التوالي% 3,9و% 7,3(
ومن خلال مجموعة البيانات الموجودة في الدراسة الاستقصائية لرأس المال ). 2003المنظمة الدولية للهجرة، (

ومن الواضح أن الأسر . ستنتاج أن التحويلات تلعب دورًا تنمويًا كبيرًا في مصرالاجتماعي في مصر، فإنه يمكن الا
، وأعلى في مؤشر )28.51 مقابل 30.05(التي تلقت تحويلات تنعم بمتوسط أعلى في مستوى المعيشة 

ارتفاع ويتضح هذا أيضًا من . أكثر من الأسر التي لم تتلق أى تحويلات) 6.0 مقابل 6.6(الاحتياجات الأساسية 
نسبة الأسر المتلقية للتحويلات والمالكة لمنازلها، مقارنة بالأسر التي لم تتلق أى تحويلات، مما يشير إلى ارتفاع نسبي 

ومن الناحية الأخرى، فإنه بالنظر إلى مؤشر رأس المال الاجتماعي، كانت النتيجة عكس ذلك، . في مستوى المعيشة
 للأسر التي تلقت التحويلات عن قيمة المؤشر للأسر التي لم تتلق أي حيث ينخفض مؤشر رأس المال الاجتماعي

ومن هنا يمكن الوصول إلى أنه نظرًا إلى أن الأسر التي تتلقى التحويلات أغنى من ). 0.61 مقابل 0.58(تحويلات 
لتحويلات تساهم في وبالإضافة إلى ذلك، فإن ا. الأسر الأخرى، فإنها أقل اعتمادًا على المشاركة في مجتمعها بأكمله

تشكيل شبكة أمان للأسر، حيث ينخفض احتمال الإصابة بالفقر إلى حد بعيد في الأسر التي تلقت التحويلات 
وبالمثل، فإنه عند شراء الغذاء، تعاني الأسر التي ). 20.67 مقابل 10.78(بشكل أكبر من الأسر التي لم تتلقاها 

وينطبق هذا %). 81.13مقابل % 88.82(لتي لم تتلق أي تحويلات تلقت التحويلات من صعوبة أقل من الأسر ا
مقابل % 84.83(، وعلى النفقات الطبية %)88.71مقابل % 94.81(الواقع أيضًا على نفقات الإيجار 

% 73.85(بالإضافة إلى النفقات التعليمية %) 71.72 مقابل 84.83(، وعلى نفقات الملابس %)71.72
لى ذلك، فإن نسبة الأسر التي لديها ما يكفيها من الدخل لتأمين حالات الطوارئ وعلاوة ع%). 62.39مقابل 

كذلك إن نسبة %). 58.81مقابل % 60.27(هي أكبر في الأسر التي تلقت تحويلات مقارنة بالأسر الأخرى 
%). 75.33مقابل % 89.82(الأسر التي تؤمن بأن دخلها يغطي احتياجاتها الأساسية أعلى من الأسر الأخرى 
ففيما يتعلق بالخدمات التعليمية . كما أن للهجرة أثرًا إيجابيًا على تلقي الخدمات، مثل الخدمات التعليمية والطبية

وينطبق . من الأسر الأخرى% 58من الأسر التي تلقت تحويلات تتمتع بتلقي خدمات تعليمية، مقابل % 62.4
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وبالإضافة إلى %. 72.98مقابل % 80.8: نسبة كما يليهذا أيضًا على التمتع بالخدمات الطبية حيث تأتي ال
ذلك، فإن الأسر التي تلقت التحويلات لم تلجأ إلى المعونة المادية كوسيلة للاستجابة للصعوبات بقدر ما تقوم به 

  )2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، (الأسر الأخرى 
  

وعلاوة على ذلك، فإن تدفقات . تنمية الاقتصادية والاجتماعيةوقد لعبت الهجرة المغربية دورًا إيجابيًا أيضًا في ال
التحويلات من خلال الأطر المصرفية الرسمية والشبكات الاجتماعية كان لها أثرها الإيجابي على توسيع نطاق القطاع 

افة إلى تنمية كما حدث توسع في نمو الاقتصاديات المحلية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإض. المصرفي الوطني
  )Sadiqi, F.، 2007صديقي . ف(البنية الأساسية في المناطق الريفية بسبب تدفقات التحويلات 

 

 دولار أمريكي من السعودية200متوسط تكلفة إرسال تحويلات بقيمة : 4 مربع نص

وتعد المملكة العربية . 2008لار أمريكي من السعودية فى عام  مليار دو16وفقًا لبيانات البنك الدولي، تم إرسال ما يزيد عن 
وتعد . وهى تأتي بعد الولايات المتحدة، وروسيا، وسويسرا. السعودية هى رابع أكبر دولة من حيث تدفقات التحويلات الخارجة منها

لأن السعودية تعد مصدرًا لأحد المنافذ الرئيسية ونظرًا . السعودية من بين دول المنشأ للتحويلات للدول الأسيوية والعربية على حد سواء
ويلخص الجدول . للتحويلات، فإنه وفقًا للبنك الدولي، تعتبر تكلفة التحويلات الصادرة من السعودية من بين أدنى المعدلات في العالم

  .سية للعمالة المهاجرة دولار أمريكي من السعودية إلى إحدى دول المنشأ الرئي200التالي تكلفة إرسال تحويلات بقيمة 

  
  

  ب2009البنك الدولى، : المصدر
  

من إجمالى الناتج المحلي فى لبنان، % 22.2حيث تمثل . وفي لبنان، والأردن، تمثل التحويلات مصدرًا هامًا للدخل
بنان وتساهم التحويلات بشكل كبير في سلامة الإئتمان فى ل. فى مصر% 5فى الأردن، إلى حوالي % 20و

وعند ظهور التحويلات، انخفضت الديون التي تمثل جزءًا من الصادرات من . والدخول فى الأسواق الرأسمالية الدولية
كما يؤدي تدفق التحويلات من لبنان ودول مجلس ). 2008المنظمة الدولية للهجرة، % (35.5إلى % 73.2

يا، وهو في الأغلب يأتي في شكل حوالات مباشرة إلى التعاون الخليجي إلى دخول تدفق ثابت للعملة الصعبة فى سور
 Sadeldine, S(وتعتبر الحوالات غير الرسمية وخاصة التي تأتي من لبنان، حوالات كبيرة . أفراد الأسرة

2007.(  
 
  
  

 5.00$   انباكست

 5.39$   اليمن

 5.68$   بنجلاديش

 6.15$   الهند

 10.14$   الفلبين
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 ول مختارة من المشرقحجم الدول العربية فيما يتعلق بالتحويلات والصادرات فى د: 8 الرسم البيانى
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بالألف

التحويلات من الدول العربيѧة  الصادرات إلى الدول العربيѧة 

وتشير البيانات إلى أخر عام . 2006 تقرير اقتصادي عربي مشترك - مجلات لبنوك مركزية معنية، وصندوق النقد العربي: المصدر
  ) لباقي الدول الأخرى2004 لمصر، و2008(توفرت بياناته 

 
على دور تدفقات التحويلات في تنمية ) ةالذي يتناول التحويلات في المنطقة العربي(وبينما تركز الكثير من النقاش 

الدول المرسلة للمهاجرين، فإن هذا الفصل سيتناول أثر تدفقات التحويلات على المستوى الإقليمي، مع التأكيد على 
الدور الذي يلعبه حراك الأيدي العاملة والتحويلات على التكامل الإقليمي، وعلى التجارة التكميلية بين البلدان 

كما سنركز بشكل أساسي على دول المصدر للعمالة العربية التعاقدية . وعلى تدفقات التحويلات التكميليةالعربية، 
ونظرًا إلى أن أغلب الدول التي . الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي) وخاصة مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا(

ول التى تعد مصدرًا للتحويلات، فإنه يصعب إجراء تتلقى التحويلات لديها قصور في البيانات المصنَّفة حسب الد
 ,Nassar( وبينما يرى الكثيرون أن التجارة قد تراجعت بالمنطقة . مقارنة بين التحويلات والتدفقات التجارية

H، 2006(فإن الأرباح الناتجة عن مكافآت العاملين بالخارج تمثل مصدرًا أكبر من التجارة فى دول المشرق ، .
 سوريا، فإن الرسم البياني التالي يبين كيف تمثل تدفقات التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي إلى وباستثناء

  .، وهو أعلى من عائدات الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي%190و % 40دول المنشأ ما بين 
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  ي حول الهجرة والتنميةالدول العربية والمنتدى العالم: 5 مربع نص

، عُقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة حوار رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية، والذي 2006 سبتمبر 15-14وفي الفترة من 
ضاء لدى الأمم اقترح إنشاء المنتدى العالمي للهجرة والتنمية كعملية استشارية تطوعية غير رسمية وغير ملزِمة ومفتوحة لكل الدول الأع

ويهدف المنتدى إلى وضع إطار للسياسات يكون غير ملزمًا، يعتمد على تبادل الأفكار والاتجاهات والخبرات . المتحدة ومراقبيها
وفي ضوء هذا، يتكون . كما أنه يغطي كافة أبعاد الهجرة الدولية وفرصها وتحدياتها، وخاصة علاقتها بالتنمية. والممارسات الجيدة

واجتماع ، والذي يعد منبرًا للتشاور بين ممثلي المجتمع المدني حول قضايا الهجرة، أيام المجتمع المدني:  من اجتماعين متتاليينالمنتدى
ويصيغ كلا الاجتماعين ). ممارسو السياسات، وصانعوها(الذي يوفر المنبر لعقد الحوار لممثلي الحكومات رفيعي المستوى الحكومات 

  . عن المناقشاتالتوصيات التى تنشأ
  

 اجتماعين سنويين للخبراء حول الهجرة والتنمية، اشتركت المنظمة الدولية للهجرة، وجامعة الدول العربية في 2009، و2008وفى 
، 2008عُقدا بالقاهرة، وذلك لتعزيز المناقشات، وتنسيق مشاركة الدول العربية في المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية للعامين 

وقد تم تنظيم اللقائين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزرارة . ، واللذان عُقدا فى مانيلا وأثينا على التوالي2009و
  .القوى العاملة والهجرة في مصر

  
نتدى العالمي حول وأثناء اللقاء الأول وُضع الإعلان العربي لبلورة الموقف العربي الموحد حول الهجرة، والذي تم تقديمه لاحقًا في الم

 هو زيادة المشاركة العربية فى المنتدى، وإعداد الدول الأعضاء في 2009وقد كان هدف اللقاء الذى عقد في عام . الهجرة والتنمية
ا ، مع التركيز على إدخال قضاي2009للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية لعام )  دولة22والتى يبلغ عددها (جامعة الدول العربية 

 45وكان من بين المشاركين الذي بلغ عددهم . حراك الأفراد في سياسات التنمية لدى المنطقة العربية وفقًا لموضوع منتدى أثينا
 دولة عضو فى جامعة الدول العربية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والبنك الدولي، والاتحاد الأفريقي، 16مشارك، ممثلو 
  .ية، وعدد من الخبراء المستقلينوالسفارة اليونان

  
وقد تشارك أعضاء الوفود الخبرات الوطنية والإقليمية لكيفية إدخال سياسات الهجرة في استراتيجيات التنمية، كما بحثوا الآثار المترتبة 

ات تعزيز المشاركة العربية كما نوقشت أيضًا آلي. على الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك ضمن مجموعة واسعة من قضايا الهجرة الأخرى
في المنتدى العالمي، بما يشمل أهمية زيادة تبادل المعلومات بشأن المنتديات الدولية، واستخدام اللغة العربية كلغة رسمية للمنتدى العالمي 

مشتركة حول الهجرة لعرضها حول الهجرة والتنمية، وضرورة توفير الدعم المالي لتيسير مشاركة البلدان الأكثر فقرًا، ووضع ورقة عربية 
كما ركزت مسودة لمجموعة من التوصيات على الهجرة والتنمية، بما في ذلك الاقتراح الداعي إلى إنشاء مركز عربي . على المنتدى

  .لأبحاث الهجرة، والتدريب، والدعم الفني
  

 لعالمي حول الهجرة والتنمية ، الموقع الإلكتروني للمنتدى ا2009 القاهرة، -المنظمة الدولية للهجرة: المصدر
org.2009gfmdathens.www://http 

  
ويعد منفذ التحويلات السعودي العربي المشرقي هو الأكثر أهمية فى العالم العربي، وهو أحد منافذ الهجرة الأنسب 

 كيف أن التحويلات من المملكة العربية السعودية لبعض دول 9رقم ويبين الرسم البياني التالي . بين بلدان الجنوب
كما . المشرق تزيد بمعدل الضعف إلى الستة أضعاف عن قيمة الصادرات من هذه الدول إلى المملكة العربية السعودية

لة الماهرين وغير العما" تصدير"يتضح أنه من وجهة النظر المالية، فإن الدول المصدرة للعمالة فى المنطقة تستفاد من 
وبالإضافة إلى تقليص . الماهرين إلى الدول الموجودة فى المنطقة أكثر من استفادتها من تصدير البضائع والخدمات

معدلات البطالة فى الدول ذات العمالة الكثيرة، وتيسير الصعوبات في توفير الأيدي العاملة في الدول الغنية بالموراد، 
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ك رأس المال فيما يتعلق بالتحويلات، بالإضافة إلى أى رأس مال اجتماعي وبشري تساعد على حرافإن الهجرة 
  .والذي يكتسبه المهاجرون خلال رحلة هجرتهم

  

 دور الدول العربية في التحويلات والصادرات فى بعض دول المشرق: 9 الرسم البيانى
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بالألف

التحويلات من السعودية الصادرات إلى السعودية

وتشير البيانات إلى .  الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي44، والتقرير السنوي رقم )2006(تقديرات البنك الدولي : المصدر
  .2006عام 

  
وبالنظر إلى ما تحتله نسبة التجارة العربية البينية فى التجارة الخارجية الأردنية، فإنه من الواضح أن العالم العربي يمثل 

بالنظر إلى الدول العربية، فإن المملكة العربية السعودية تحتل المركز و. ما يقرب من ثلث التجارة الخارجية الأردنية
 الخارجية الأردنية، وذلك نصف التجارة العربية البينية في التجارةالأول بحوالي خُمسيّ التجارة الأردنية، وحوالي 

دو أن الاعتماد الكبير وبمقارنة التدفقات التجارية بتدفقات التحويلات، فإنه يب. 2007-2004طوال الأعوام بين 
. فيما يتعلق بتدفقات التحويلات لا يرتبط باعتمادها المماثل على التدفقات التجارية للأردن على الدول العربية

من إجمالي تدفقات التحويلات التى تصل إلى % 85 ما يقرب من 2004حيث كانت تشكل الدول العربية في عام 
، تلقت مصر أكثر 2007/2008وفي عام . ن إجمالي التجارة الأردنيةفقط م% 33الأردن، بينما لا تمثل سوى 

وتعتبر . من الدول الستة الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي%) 51(من نصف إجمالي تدفقات التحويلات بنسبة 
. لى مصرالكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية هى المزود الرئيسي لتدفقات التحويلات إ

، تلتها 2007/2008من إجمالي تدفقات التحويلات في عام % 21 الكويت المركز الأول بنسبة وقد احتلت
وعلى الرغم من ذلك، فإن أهمية %). 11.2(، ثم المملكة العربية السعودية %)16.3(الإمارات العربية المتحدة 

حيث لم تتعدى نسبة . تظهر في التدفقات التجاريةالبلدان العربية كمزود رئيسي لتدفقات التحويلات إلى مصر لا 
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 إلى 2003/2004طوال الفترة من % 10إجمالي التجارة العربية البينية في التجارة الخارجية المصرية 
 أتى أقل من نصف إجمالي تدفقات التحويلات من العالم 2004وفيما يتعلق بلبنان، فإنه في عام . 2007/2008

من التجارة اللبنانية قد توجهت إلى % 20وعلى الرغم من ذلك، فإنه ما لا يزيد عن ). %45(العربي وذلك بنسبة 
  . 2006 إلى 2000الدول العربية فى الفترة من 

  
وفي الختام، يبدو أن البيانات المتاحة تشير إلى أن التحويلات هي وسيلة قوية جدًا لتحقيق التكامل الاقتصادي 

ونتيجة  .حيث تتجاوز العائدات من التجارة الخارجية سواء بشكل مطلق أو نسبيوالاجتماعي بين الدول العربية، 
لذلك، وإذا ما نُظر إلي التحويلات في ضوء دورها المتميز في مجال تعزيز التكامل المالي والاجتماعي، فإن دور 

  . التحويلات في المنطقة يدعو إلى إدخالها بالكامل فى استراتيجيات التنمية في المنطقة
  

  آفاق المستقبل:  الختامة وتوصيات بشأن السياسات1-6
وفي حين أنه من الصحيح أن الهجرة داخل المنطقة العربية قد تراجعت في العقود الماضية، إلا أن حراك الأيدي 
العاملة في العالم العربي ما زال يشكل قوى محركة أساسية للتكامل الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، حيث 

لمهاجرون العرب في المنطقة دورًا في اقتصاديات دول المنشأ، وذلك من خلال حراك رؤوس الأموال المالية، ا يلعب
والاجتماعية، والبشرية، كما يلعب هؤلاء المهاجرين دورًا في خفض معدلات البطالة ودعم أسرهم، بما يعزز فى 

في سوق   والقدرات التي ليست متاحة بسهولةنفس الوقت التقدم في دول المقصد، وذلك من خلال توفير المهارات
  .العمل الوطني

  
في الوقت نفسه ، فإنه في الحقيقة لم يتمكن العالم العربي حتى الآن من الاستفادة القصوى من الآثارالإيجابية للعمالة 

التوصيات ويعرض هذا الفصل  .وتدفقات التحويلات، وتوظيفها بكفاءة كأحد عوامل التنمية في المنطقة العربية
  .المتعلقة بالسياسة العامة التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من العمالة، وتدفقات التحويلات في المنطقة العربية

  
  :على الصعيد الوطنى

  :إن الدول العربية بحاجة إلى إصلاح سوق العمل وسياسات الهجرة لديها، وعلى وجه التحديد ما يلي
زيادة فرص : الأول. لة من السياسات الملائمة لتحقيق هدفين كبيرينهناك حاجة إلى وجود مجموعة متكام .1

تطوير مهارات العمالة لمواكبة متطلبات أسواق العمل : الثاني. العمل لمواكبة زيادة المشاركين في أسواق العمل
  .الإقليمية والعالمية

خصصة، بما يشمل إعادة تقييم التدريب الفني تطوير البرامج التعليمية لتعزيز القوة العاملة التنافسية والمتنوعة والمت .2
  .والمهني

  .يجب صياغة سياسات التعليم والتوظيف وفقًا للاحتياجات الحالية والمستقبلية لأسواق العمل العربية والوطنية .3
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  :على المستوى الاقليمي
نظمات الاستشارية وللتمكن كل دولة من الاستفادة الأفضل من مزايا الهجرة، فإنه يجب تفويض الآليات والم

 : وتشتمل التوصيات في هذا الشأن على ما يلي. الإقليمية الخاصة منها منظمة العمل العربية
وفي . يجب أن يكون الحوار الإقليمي والتعاون بين دول المنشأ والمقصد منبرًا ملائمًا للمزيد من التعاون الفعال .1

 يتعلق بالسياسة الخارجية وسياسة التجارة، وربط ضوء هذا الحوار، يجب وضع الهجرة فى إطار أوسع فيما
  .الهجرة بالمناقشات حول التجارة والتدفقات الرأسمالية التي تهدف إلى خلق بيئة مواتية للتعاون الإقليمي

هناك تنسيق محدود للغاية بين الحكومات المرسلة والمستقبلة فيما يتعلق بالهجرة داخل المنطقة، مما يؤدي إلى  .2
ومات حول فرص العمل، والقصور فى استغلال المزايا الاجتماعية والمالية الممكنة الناتجة عن حراك نقص المعل

كما أن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية حول الهجرة والهجرة العائدة للأيدي العاملة تحتاج . العمالة داخل المنطقة
  ).Wahba, J.، 2008وهبة . ج. (لمنطقة العربيةإلى صاغتها وإعدادها لتعزيز المزايا الثنائية للهجرة داخل ا

مثل الاتفاقيات . تشجيع حراك العمالة داخل المنطقة العربية من خلال سياسات مرنة لحراك الأيدي العاملة .3
المبرمة حول حراك الايدي العاملة الإقليمية للعاملين المهرة والعاملين ذوي المهارات المتواضعة وفقًا للاتفاق العام 

. أ. GATS Mode 4 (Abdalla, Aلق بتجارة الخدمات ذات الطرق الأربعة، المعروفة باسم المتع
  )2007عبداالله وآخرون، 

تعزيز التنسيق بين النظم التعليمية لدى الدول العربية المختلفة لضمان ملائمة مهارات الخريجين في الدول الغنية  .4
كما يجب أن تركز هذه الإتفاقات على الاعتراف . فةبالأيدي العاملة مع طلب أسواق الأيدي العاملة المضي

  .المتبادل للمؤهلات، وبرامج التدريب، والحوار
وبالتعلم من الأمثلة السابقة من الهجرة العائدة الكبيرة التى حدثت في أوائل التسعينات، وفي ضوء الأزمة المالية  .5

 على المستوى الثنائي - عودة وإعادة دخول البلادفيما يتعلق بال-الحالية، فهناك حاجة إلى اتباع سياسات فعالة 
كما يجب أن تشتمل المساعدات الموجهة إلى المهاجرين العائدين على الدعم اللوجيستي والمالي . والإقليمي

الملائم، وتوفير المعلومات الضرورية حول فرص إعادة الإندماج للمهاجرين العائدين، مثل إقامة مشروعات 
. دًَا على رؤوس أموالهم المحولة، والتدريب على المهارات المكتسبة، والتدريب المهنيصغيرة متوسطة اعتما

كذلك على دول المنشأ والمقصد المشاركة فى إقامة المشروعات وتوفير العون للمهاجرين العائدين لتخفيف 
  .الآثار السلبية الممكنة للهجرة العربية العائدة

ففي أغلب الدول . حويلات يستلزم توجيه التعزيزات له في المنطقة العربيةإن دور المؤسسات المالية في جذب الت .6
العربية، تعاني بشدة التحويلات والاستثمارات التي يقيمها المهاجرون من عدم فاعلية الخدمات والأنظمة المالية 

ؤسسات لدى وقد كان هذا هو الحال منذ عدم التطوير الملائم للسياسات وأطر الم. والعوائق الموجودة بها
الدول العربية للاستفادة من هذا الدور الخاص الذي يلعبه حراك الأيدي العاملة، وإتاحة الفرصة له ليكون بمثابة 

كذلك ينبغي أن تشتمل السياسات على الدعم المالي والتنظيمي الملائم، وعلى توفير . حافز للنمو الاقتصادي
كما ينبغي إتاحة قنوات المعلومات الفعالة . والمحوَّل إليهمالمعلومات الضرورية لكل من مرسلي التحويلات 

وبصورة أشمل، فإنه من بين الخطوات الهامة التي يجب القيام . الخاصة ببدائل الاستثمار الفعالة القابلة للاستمرار
حالة تحسين المناخ العام للاستثمار، وتأمين تدفقات التحويلات، وإلغاء الضرائب على التحويلات، وإ: بها
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الضرائب إلى خطط المعاشات والتقاعد، وزيادة الشفافية، وتوفير الحوافز لتوجيه التحويلات إلى مشروعات 
 .التنمية

  :على المستوى البحثي
إن الأمر يقتضي سد الفجوات في المعرفة الخاصة بتدفقات الهجرة في المنطقة العربية، وأثرها على البلاد المرسلة 

  :والمستقبلة
وبشكل عام، فإن البيانات : لى تطوير البيانات الحالية حول تدفقات المهاجرين وأسهمهم في المنطقةالتركيز ع .1

ففي الكثير من الحالات، لا تُصنف . الخاصة بالهجرة قد عفى عليها الزمن، كما أنها مبعثرة وغير موثوق فيها
توى المهارات، وقطاع العمل، مما يُجرد البيانات وفقًا لدول المنشأ أو المقصد، ووفقًا للنوع الاجتماعي، ومس

صناع السياسة من المعلومات الضرورية لإجراء التحليلات، والتخطيطات السليمة، واتخاذ قرارات ملائمة فيما 
  .يتعلق بالسياسات

إن دراسة أسواق العمل لدول الخليج ضرورية، وخاصة في ضوء التغيرات التي تشهدها الهجرة العربية إلى دول  .2
ويجب أن تركز الدراسات على تقسيم أسواق العمل لدى مجلس . التعاون الخليجي في الأعوام الحديثةمجلس 

  .التعاون الخليجي وفقًا لقطاعات، والنوع الاجتماعي، ومستوى المهارت لدى المواطنين وغير المواطنين
حيث أن . على المستوى الاقليميإن العلاقة بين الهجرة وسياسات التنمية تحتاج قطعًا إلى المزيد من الاهتمام  .3

لذا فإنه بعد البدء في تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة . الأبحاث في هذا المجال قليلة ومجزأة
المنظمات الدولية حراك الأفراد والتنمية، فإنه يجب على : التغلب على العوائق  2009الإنمائي لعام 

ية أن نلقي نظرة عن كثب على الدور القيم للهجرة في التنمية الاقتصادية والحكومات والمؤسسات البحث
  .والاجتماعية والثقافية في المنطقة العربية

تقديم الدعم للحكومات، والمؤسسات البحثية، والخبراء في استخدام الأدوات المتاحة والبيانات اللازمة للتنبؤ  .4
  .ض توفير دعم قائم على أدلة لصناع السياسة في المنطقةباتجاهات الهجرة والقوى المحركة لها، وذلك بغر

إنشاء شبكات لتبادل الباحثين والعلماء والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية في مجال الهجرة بين دول  .5
 .المنشأ والمقصد
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 2الفصل 

 
   الشباب العربي وحراك العمالة

  
  5د شهيد الحق وروبرتو بيتايإعدا

  
  : مقدمة1-2

شهدت المنطقة العربية على مدار الأربعة عقود الماضية عملية الحراك عبر الحدود بدرجات متفاوتة مميزة  لعدة 
وفي الوقت ذاته تظهر تحديات كبرى في سوق العمل تتمثل في ارتفاع . أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية

ادي ببعض البلدان، وارتفاع مستويات النمو السكاني الذي يصاحبه ارتفاع في نسبة البطالة مستويات النمو الاقتص
  . في غيرها من البلدان مما يشكل عقبات أمام حرية الحراك داخل الإقليم

  
وكغيره من الأقاليم والمناطق الأخرى، يواجه الاشخاص الذين يدخلون حديثاً إلى سوق العمل تحديات تجعل منهم 

ونظرًا لسهولة الحصول على فرص التعليم، وارتفاع مستويات المعيشة عبر البلدان بسبب الاتصال .  للبطالةعرضة
بين جميع أنحاء العالم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، أصبح الحراك سواء بغرض التعليم، أو العمل، أو 

 الوقت الذي يمثل هذا فرصة في إطار العالم العربي، ومع ففي. السياحة سمة غالبة في حياة الشباب في جميع انحاء العالم
تزايد السياسات المقيدة التي وضعتها الدول المستقبلة للعمالة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومع تفضيل 

في دول التعاون الخليجي للعمال الأسيويين، أدى ذلك إلى تضائل الفرص أمام الشباب للدخول إلى أسواق العمل 
  .الخارج

 
ويلعب التعليم دوراً مؤثراً وكبيراً في أنماط حراك الشباب في داخل العالم العربي، حيث التعليم بوابة الهجرة الدائمة 

أما الشباب الذين لا يمتلكون . أمام الشباب ذوى المهارات العالية ولا سيما إلى دول التعاون الاقتصادي والتنمية
 يرغبون في البقاء على الجانب الأخر من الفجوة الرقمية والتكنولوجية، أصبحوا عرضة المؤهلات المناسبة والذين لا

  . للأشكال غير النظامية من الهجرة والحراك
  

ويبحث القسم الأول من . يقدم هذا الفصل نظرة عامة عن الاتجاهات الرئيسية التي تتعلق بهجرة الشباب في المنطقة
رافية، والعمالية، والتعليمية من التفاعل بين هذه العوامل مع الحراك الدولي في العالم هذا الفصل في الاتجاهات الديموغ

  .ويتناول القسم الثاني من هذا الفصل تحليل تفاصيل العلاقة بين التعليم وحراك العمالة. العربي
                                                 
ولقد عمل بشكل . محمد شهيد الحق هو الممثل الإقليمي لمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط  55

وبریده . ي آل من العالم العربي، وجنوب أسيامكثف  على مناقشة قضایا الهجرة ف
 .shaque@iom.int:الإلكتروني
 :یعمل روبرتو بيتاي حاليًا مسئولاً إقليميًا للأبحاث عن أفریقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وبریده الإلكتروني
rpitea@iom.int. 

اتب الشخصية ویقدم آراء شخصية ولا یعبر بالضرورة عن آراء المنظمة الدولية للهجرة أو آتب هذا المقال على مسئولية الك  
  .منظمة العمل العربية
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ت متكاملة تعتمد ويختتم هذا الفصل بطرح خيارات سياسية لإدارة أفضل لحراك الشباب، بما في ذلك وضع سياسا

  . على القدرات الفردية لشباب المهاجرين، وتناقش مشاركة الشباب في عملية التنمية، ودمجهم في الحياة العامة
  

   الاتجاهات والعوامل الديموغرافية، والتعليمية، والعمالية في المنطقة العربية2-2
ولقد كانت نسبة السكان الذين . ال أفريقيا، وشميمثل الشباب نسبة كبيرة من السكان في منطقة الشرق الأوسط

عاما في العالم العربي % 20,5 حوالى 24-15، وما بين %55,5 عامًا حوالى 24-بلغت أعمارهم ما بين صفر
).  ب2006الأمم المتحدة (، وذلك فقًاً للبيانات التي قدمتها شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة 2005في عام 

في انخفاض معدلات الوفيات في مطلع القرن " الانفجار السكاني" ية لما يشار إليه عادة باسم وتكمن الأسباب الجزر
العشرين والذي لم يواكبه انخفاض في معدلات الخصوبة حتى منتصف الستينات من القرن العشرين، مما أدى إلى أن 

في ثمانينات القرن العشرين % 3غت زيادة عدد المواليد عن عدد الوفيات، وزادت معدلات النمو السكاني التي بل
في العالم )  عام24-0ما بين (وبينما يكون من المتوقع أن تنخفض نسبة الشباب ). 2007أسد ورودي فهيمي (

%) 10(، إلا أن هذه النسبة ستظل مرتفعة عن نظيرتها في المناطق النامية، وترتفع بنسبة 2050العربي بحلول عام 
وعلى الرغم من انخفاض نسبة الشباب في السكان انخفاضًا كبيرًا، سيكون . كثر تقدمًاعن نظيرتها في المناطق الأ

إن نسبة الشباب الذين . 2050 عام في عام 24من الناس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من % 36
م من الاختلافات بين وعلى الرغ. تظهر اتجاهًا مماثلاً)  عام24-15في الفئة العمرية بين (يدخلون سوق العمل 

المناطق الفرعية المتعددة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يتعلق بارتفاع نسبة الشباب بين بلدان 
  .كبيرة فى المنطقة" انتفاخ الشباب"، ستظل تداعيات ما يطلق عليه عادة 6المشرق، وبلدان الخليج العربي

  
 العربى من إجمالي عدد السكان في الأقاليم الفرعية في العالم)  عام24-15(نسبة الشباب فيما بين : 10 الرسم البيانى يوضح
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شمال أفريقيا المشرق دول الخليج العربي الأقاليم الأآثر تطورًا

  .2006وحدة السكان التابعة للأمم المتحدة، : المصدر

                                                 
بما في ذلك مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وغرب الصحراء ( لغرض هذا الفصل نشير إلى شمال أفریقيا    6

البحرین، والكویتن وقطر، (، ودول الخليج العربي )لة، والأردن، ولبنان، وسوریاالأراضي الفلسطينية المحت(، ودول المشرق )الأفریقية
  ).وعمانن والمملكة العربية السعودیة، والإمارات العربية المتحدة، واليمن
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 لانخفاض معدلات من الجدير بالملاحظة، أن التفاعل بين الشباب والهجرة أصبح أكثر تعقيدًا في المنطقة العربية، نظرًا

وقد ساعدت تدفقات الهجرة على ). على سبيل المثال في دول البحرين، والكويت، وقطر(الخصوبة في دول الخليج 
حيث " تجديد شباب الهجرة"وهذا ما يشار إليه عادة بتأثير ). 2007أسد ورودي فهمين (استدامة نمو السكان 

بأنها لم تكن كبيرة من حيث الحجم فقط وإنما استمرت لفترات طويلة التدفقات الكبيرة للهجرة الدولية والتي تميزت 
وقد بلغ صافي الهجرة . على توزيع سكان الدول المستقبلة للهجرة من حيث السن" تجديد الشباب"كان لها تأثير 

  إلى ما يربو عن ربع إجمالي النمو السكاني في  بلدان مجلس التعاون الخليجي2005-2000فيما بين عامي 
علاوة على ذلك، فقد ارتفع نمو السكان في دول الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة الناتج من . برمتها

وفي الحقيقة، نظرًا لتلك الزيادة الطبيعية، التي يصاحبها ارتفاع فى . صافي الهجرة أكثر من الزيادة الطبيعية للسكان
الأمم المتحدة (ليجي من سرعة معدلات نمو السكان في العالم صافي الهجرة، عانت بعض بلدان مجلس التعاون الخ

ولا (وسوف تترجم نسبة زيادة الشباب في السكان إلى استمرار فى زيادة القوى العاملة في بعض البلدان ). أ2006
يقصدها ، وانخفاض نفس الفئة العمرية في البلدان الغنية بالبترول التي )سيما في بلدان التي نشأ فيها المهاجرون

  .ومع ذلك فإن الصورة غير واضحة. المهاجرون
  

، فإن كل من الدول المستقبلة والمرسلة للهجرة في 2009ووفقاً لإحدى الدراسات التى قام بها البنك الدولى عام 
ومن المتوقع أن تتضاعف القوة . منطقة الشرق الأوسط ستشهد انخفاضات حادة في معدل نمو مجموعات الشباب

ن الشباب أو تزيد عن الضعف في  كل من العراق، وغزة، والضفة الغربية، وجمهورية اليمن فيما بين العاملة م
في حين .  مما يشير إلى إمكانية أن تصبح هذه الدول موردة للمهاجرين في المستقبل القريب2050، و 2005

رع تتمثل في كبر سن القوى العاملة، بدأت بعض  البلدان التقليدية المرسلة للهجرة في الحراك إلى مرحلة حراكة أس
وفيما يتعلق بهذه البلدان، يمكن ملاحظة ان هناك استمرارية في . كما هو الحال في كل من الجزائرن ولبنان، وتونس

وعملياً، فإن البلدان . الاتجاه الحالي لهجرة الرعايا ذوي المهارات العالية، علاوة على هجرة ذوي المهارات المنخفضة
بحت بشكل تقليدي مقصدًا لتدفقات الهجرة ستواجه انخفاض في القوى العاملة باستثناء ليبيا، وعمان، التي أص

غير أن سمات ). 2009البنك الدولي، (والمملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع تضاعف القوى العاملة فيها 
لب على العمالة الأجنبية بغض النظر عن بنية أسواق العمل في الدول الغنية بالنفط قد تؤدي إلى استمرار الط

  .السمات الديموغرافية والسكانية الأساسية
  

ونظرًا لأن الشباب العربي يمثل نسبة كبيرة من عدد السكان في سن العمل، فقد لاقت الدول في المنطقة انخفاضًا في 
حيث تستطيع نسبة "  الفرصة السانحةنافذة ديموجغرافية لاستغلال" التي أدت بدورها إلى فتح 7نسب الإعالة العمرية

ولكن وفقًا للدراسة التي أجرتها . كبيرة من السكان العاملين دعم المنجزات الاقتصادية، والتنموية التي تحققها الدولة
عدم " والتي تفيد بأن 2004لعام " CICRED"لجنة التعاون الدولي في مجال البحوث الديموغرافية الوطنية  

ليات الرئيسية التي ظهر عدد منها بشكل ضمني، أو صريح في أهداف الألفية للتنمية يعني أن تصبح الاستثمار في الآ

                                                 
یتسم نسبة هؤلاء الذین في سن لا " تعرف نسبة الإعالة وفقًا لتعریف الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأنها    7

  ".2007منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةن" " بالنشاط إلى هؤلاء الأشخاص في سن النشاط والعمل في عدد سكان ما
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" الزيادة ستسبب أزمة ديموغرافية أخرى من شأنها أن تقلل من فرص تحقيق التنمية المستدامة إلى أدنى حدد ممكن
هذا تحديين رئيسيين "انتفاخ الشباب"ويشكل ). 2005لجنة التعاون الدولي في مجال البحوث الديموغرافية الوطنية، (

فمن ناحية يصعب على نظم التعليم استيعاب عدد الطلاب المتزايد ولاسيما : أمام كل من المجتمات، والاقتصاديات
ومن ناحية أخرى، لا تستطيع أسواق العمل خلق فرص عمل كافية لاستيعاب . فيما يتعلق بالتعليم العالي والمهني

وتعتبرديناميكيات . العاطلين عن العمل، والعمال الجدد الذين يدخلون سوق العمل في الوقت ذاتهكل من العمال 
  .الهجرة  نتيجة مباشرة لتفاعل هذين العاملين

  
ويمثل التعليم عاملاً أساسيًا في تحدي ما إذا كانت النافذة الديموغرافية المفتوحة سوف تنفتح تجاه الإنجازات التنموية 

في الوقت الذي يمثل فيه بروز الشباب فرصة لسوق العمل، وللتحقيق النمو الاقتصادي المحتمل، يشكل و. المتقدمة
وفقًا للدراسة التي أجراها . التزايد السريع في أعداد الطلاب الذين يدخلون المدرسة، تحديات هائلة أم نظم التعليم

وشمال أفريقيا مستوى هائل من الموارد على ، تنفق الحكومات في منطقة الشرق الأوسط )2007(البنك الدولي 
علاوة على أن الدول العربية تنفق ما يقرب من .  التعليم،  وقد تجاوزت زيادة الإنفاق النموالاقتصادي تجاوزًا كبيراً

على التعليم  العالي  وهو أكثر مما تنفقه البلدان ذات الدخول المتوسطة، وتنفق ضعف ما تنفقه دول منظمة %  50
  .عاون الاقتصادي والتنمية على التعليم لما بعد المرحلة الثانوية، باعتبارها نسبة من إجمالي الناتج المحلي للفردالت
  

يظهر الرسم البياني التالي ارتفاع مستوى تمويل التعليم ارتفاعًا نسبيًا في المنطقة ولا سيما من حيث التمويل باعتبارة 
ير أن البنك الدولي أكد على أن ارتفاع مستويات الاستثمار في التعليم لم غ. نسبة مئوية في ميزانيات الحكومات

، )2007(وكما أوضح البنك الدولي . يترجم إلى تحسين جودة التدريس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لم يسهم "فأنه على الرغم من الإصلاحات التي أُجريت، وتزايد عدد الحاصلين على التعليم الأساسي، إلا إنه 

الحاصلين على مؤهلات تعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إسهامًا كبيرًا في تحقيق النمو الاقتصادي، 
 ".وزيادة الإنتاج في المنطقة
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 الإنفاق العام على التعليم فى بعض الدول العربية المختارة: 11 الرسم البيانى
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  ).2006اليونسكو (منظمة الامم المتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة التابعة للأمم المتحدة، : المصدر

  
إن التركيز على ضمان حصول الأعداد المتزايدة سريعاً من الأطفال والشباب على التعليم، والضغط الذي يشكله 

نخفاض جودة التعليم من حيث المهارات ذات الصلة هذا الأمر على الحسابات الحكومية، قد أدى بمرور الوقت إلى ا
ومن أكثر الأعراض اللافتة للنظر في هذه . التي يجب اكتسابها، ومن حيث الحصول على فرص متكافئة للتعلم

ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعدد السكان )  عام24-15(الظاهرة، ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب  في سن ما بين 
  . المرأةالعام وخاصة

  
والتفاعل المعقد بين النمو السكاني، والتعليم، وسياسات العمالة، وقدرات الاقتصاديات على استخدام الأصول غير 
الملموسة مثل المعرفة، والمعلومات، والبيانات، والأبحاث، يؤثر تأثيرًا مباشراً وعميقًاً على الحراك في منطقة الشرق 

ن نمو السكان يفوق معدل النمو الاقتصادي، يواجه الكثير من الشباب العربي ونظرًا لأ. الأوسط وشمال أفريقيا
وكما يوضح الرسم البياني التالي، أدى عدم . ضرورة الحراك إلى الخارج بحثاً عن فرص الرزق وسبل العيش المستدامة

مل إلى ارتفاع معدلات التوافق الكبير بين مجموعات المهارات التي اكتسبها حديثى التخرج، ومتطلبات أسواق الع
البطالة لمجموعات اجتماعية محددة ولا سيما بين الذكور الحاصلين على التعليم الأساسي، والإناث الحاصلات على 

  .التعليم الثانوي
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  يوضح بطالة الشباب وفقًا لمستوى التعليم، والنوع الاجتماعي: 12 الرسم البيانى
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  .2007حسابات المؤلف استنادًا على بيانات منظمة العمل الدولية لعام : لمصدرا
  

 و تؤيدها ذلك بيانات - )2009(وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام –وتحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لمواجهة تزايد القوى  2020منظمة العمل العربية إلى إيجاد ما يقرب من خمسة ملايين فرصة عمل سنويًا حتى عام 

فعلى سبيل المثال، ذكرت الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية أن . العاملة، واستيعاب أكبر قدر من البطالة
 فرصة عمل سنويًا لاستيعاب كل من الأشخاص الذين يدخلون سوق 833000مصر بمفردها في حاجة إلى خلق 

 فرصة 600000يل في حين لا يستطيع الاقتصاد المصري إلا توفير العمل حديثًا، والعاطلين عن العمل لأمد طو
  ).2003شاهين،(عمل فقط 

  
إن التفاعل بين الزيادة السريعة لأعداد الشباب في السكان وقلة فرص العمل أمامهم، جعلت من الهجرة مكونًا 

غير أن حراك الشباب في المنطقة لم . سياسيًا أساسيًا لتعزيز مساهمة الشباب في التنمية الاقتصادية في العالم العربي
وأصبح دخول الشباب إلى أسواق العمل في المنطقة  . يدرج في سياسات التنمية الوطنية والإقليمية لعدة أسباب

وكانت النتائج المباشرة لسياسات الهجرة الصارمة في المنطقة هي . وخارجها وما وراءها أمراً عسيراً على نحو متزايد
وهذه النتيجة تعني استتراف للعقول .  المهاجرين ذوي المؤهلات العليا على إيجاد فرص عمل في الخارجأن زيادة قدرة

تدفع ) ولا سيما الهجرة الدائمة(إن هجرة البالغين من الشباب من ذوي المهارات العالية . في الدول المصدرة للهجرة
وتُظهر الرسوم البيانية التالية . فية والتكنولوجية العالميةبعيدًا عن الفجوة المعر) دول المنشأ(الدول المصدرة للهجرة 

  .ارتفاع معدلات الهجرة بشكل مطرد للأشخاص الحاصلين على التعليم الثانوي مقارنة بمعدلات الهجرة العامة
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  .تارةمعدلات الهجرة حسب التعليم في الدول العربية المخ: 13 الرسم البيانى
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، ودراسة منظمة العمل الدولية 2004تستند حسابات المؤلف على الدراسة التي أجراها كل من دويقيرا إف ، و إيه مرفوخ ، : المصدر

  .2007لعام 
  

أحدى النتائج السلبية لاتجاهات الهجرة شديدة التدقيق هي أن هؤلاء الأشخاص مستعدون للهجرة ولكنهم غير 
أنهم غير حاصلين على المؤهلات الدراسية اللازمة ، هؤلاء الأشخاص يلجأون لأنماط قادرين على ذلك بسبب 

 بشأن مواقف 2007ولقد أظهرت نتائج الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية في عام . الهجرة غير النظامية
 البطالة المقنعة، والمزمنة  عاماً في المناطق ذات الهجرة المرتفعة في مصر، أن24-18الذكور من الشباب فيما بين 

من %  87وكشفت الدراسة ان . جعلت من الشباب عرضة للجوء إلى قنوات الهجرة غير النظامية بشكل كبير
ولقد كان المشاركون . الأشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة عبروا عن رغبتهم في للهجرة إلى أي دولة أوروبية 

انب السلبية للهجرة غير النظامية، ومتطلبات الهجرة النظامية، والكثير منهم في الدراسة على دراية بشكل عام  بالجو
من المشاركين في الدراسة عاطلين % 40ولقد كان حوالي . اعتبروها الخيار الثاني أمامهم وهو خيار شبه مستحيل

لار أمريكي  دو100عن العمل ، أما  متوسط دخل العاملين من هؤلاء الأشخاص المشاركين في الدراسة بلغ 
ولقد كشفت . ولقد حصل أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة على التعليم الثانوي أو ما بعده. شهريًا

من العائدين من أوروبا إلى مصر، لم يعملوا في مجالات تخصصاتهم، مما يشكل نزفًا كبيرًا % 70الدراسة نفسها أن 
لى مصر، تنطبق نتائجها أيضاً على الكثير من الدول ذات العمالة وفي الوقت الذي ركزت فيه الدراسة ع. للعقول

  .الوفيرة في المنطقة ولا سيما في منطقة شمال أفريقيا
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 تشجيع الهجرة الدائرية للشباب لتحقيق أهداف الألفية للتنمية في تونس: 6 مربع نص

فعلى الرغم من أن تونس قد حققت . ب العربي، تمثل تونس ضغطأ قويًا للهجرة الخارجيةكغيرها من الدول الأخرى في منطقة المغر
تقدمًا كبيرًا  من حيث النمو والتنمية في العقود الأربعة الماضية، وكذلك من حيث تخطيط السكان، والبطالة، ولاسيما بطالة الشباب 

لمهاجرين حيث يعتبر الكثيرين من الشباب التونسي أن الهجرة للعمل أحد التي تعتبر القلق الأساسي للدولة وأحد أهم عوامل الدافعة ل
كما وصفتها خطة التنمية (إلى جانب سياسات تحديد الأولوية التي وضعتها الحكومة التونسية . الخيارات الرئيسية للتوظيف لأمد طويل

باشراك "  يهدف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني ،)UNDAF(، وإطار المساعدات التنموية للامم المتحدة )الوطنية الحادية عشر
إلى تعزيز وتقوية الخدمات الفعلية التي تقدمها الوكالات التابعة للأمم ) مشروع يم" (  الشباب التونسي في تحقيق أهداف الألفية للتنمية

امج من خلال تمويل مقدم من البرنامج الإنمائي للأمم ويعمل هذا البرن. المتحدة التي تعمل في مجال التنمية، وإنشاء المشروعات، والهجرة
 ، ويشارك في ذلك اربعة وكالات تابعة للأمم 2010-2008المتحدة، والصندوق الأسباني لتحقيق أهداف الألفية للتنمية فيما بين 

ولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، المتحدة هي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الد
ويتمثل الهدف العام للمشروع في دعم تونس في جهودها لتنمية القدرات المحلية في المناطق المعرضة للهجرة من . والمنظمة الدولية للهجرة

محافظتي الكاف، والقفصة، (ختارة خلال إيجاد وظائف محترمة بشكل دائم، وتشجيع الكفاءات المحلية في المناطق التجريبية الثلاث الم
ومن المفترض التعامل مع الشباب المتضرر في المناطق الريفية من خلال تقديم أجراءات تستهدف سوق ). وبعض المناطق في منطقة تونس

غير الرسمية، العمل من شأنها تقليل مخاطر المشاركة في الهجرة غير النظامية وذلك من خلال تطوير الانتاجية، وتحديث المشروعات 
  .وتحسين احوال العمل

  
ولقد . و يعتبرغياب فرص العمل بالعدد الكاف في المناطق المستهدفة العامل الأساسي الذي يدفع الشباب إلى الهجرة في الداخل والخارج

. ه لاقضية المثيرة للجدلأكتشف البرنامج المشترك منهجيات جديدة لإدارة ظاهرة الهجرة مع الأخذ في الاعتبارات تحقيق التوازن في هذ
ويعتبر الدخول إلى أسوق العمل للحصول على الوظائف في الخارج من خلال وضع خطط  مؤقتة للهجرة الدائرية للعمالة، أحد السبل 

  .لتقليل الضغط على أسواق العمل المحلية إضافة إلى الإستجابة لرغبة الشباب في اكتساب على المهارات في الخارج
  

نظمة الهجرة الدولية آليات للتعاون مع وزارة العمل التونسية وغيرها من الأطراف المعنية لتحديد إمكانيات الهجرة ولقد وضعت م
و منذ بدء المشروع، بذلت منظمة الهجرة الدولية جهودًا متواصلة ن واجرت تعديلات، وعملت لضمان انعكاس .الدائرية والموسمية

وتتمركز انشطة منظمة الهجرة الدولية  التي تتعلق بمكون الهجرة الدائرية . طة المخطط لهاأولويات الوزارة بشكل كامل في الانش
مكون )  3(مكون التدريب لهجرة الشباب، ) 2(تحديد فرص العمل أمام التونسيين في دول المقصد المختارة، ) 1(التجريبية حول 

امج لدعم عودة المهاجرين من الشباب، وإقامة مشروعات صغيرة آليات وبر) 4(التدريب لهجرة الشباب في دول الاتحاد الأوروبي 
  .ومتوسطة للمهاجرين

  .2009المنظمة الدولية للهجرة، تونس، : المصدر 
 

ففي الوقت الذي لا تتوفر فيه . تعتبر هجرة القصر دون رفقة ذويهم  ظاهرة واضحة ومتزايدة  في البلدان العربية 
، إلى أنه وفقًا لما اوردته المصادر الإعلامية، بلغ عدد )2006(نظمة العفو الدولية البيانات بالتفصيل، خلص تقرير م

ويوضح  .  شخص7548 ديسمبر حوالي 31الذين وصلو إلى إيطاليا وحدها من القصر دون مرافقة ذويهم  حتى 
نطقة الشرق الأوسط الأشخاص الذين وصلوا إيطاليا أن الأغلبية السائدة للقصر الذين لا يرافقهم أحد تاتي من م

 وفي القسم التالي سوف نتناول العلاقة بين .ويقدم الرسم البياني التالي التقسيمات وفقًا للجنسية. وشمال أفريقيا
  .التعليم وحراك العمالة بمزيد من التحليل، وتأثيرها على بلدان المنطقة
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 ساسية للقصر الذين  لا يصاحبهم مرافقون، والذين وصلواإلى إيطالياالجنسيات الأ: 14 الرسم البيانى

 

مصر
14%

فلسطين
9%

الصومال
العراق4%

4%
أفغانستان

8%

إريتريا
5%

نيجيريا
4%

صربيا
4%

ألبانيا
12%

أخرى
21% المغرب

15%

  
  .2009منظمة إنقاذ الطفولة، : المصدر

  
  العلاقة بين التعليم وحراك العمالة  2-3

ويرى الأفراد التعليم . يلعب التعليم دورًا غاية في الأهمية في استراتيجيات الحراك لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم
وة تعزز مهنتهم في داخل سوق العمل في الوطن، وفي سوق العمل على المستوى الدولي، ويعتبرون التعليم استثمارأ ق

يدور التفاعل بين التعليم والهجرة حول محورين ). 2008المنظمة الدولية للهجرة، ( لتحقيق الهجرة في المستقبل 
احية يزيد التعليم من فرص العمل المتاحة أمام الاشخاص فمن ن: أساسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الذين يتمتعون بإمكانية الهجرة، لذا ترتفع نسبة المهاجرين بين الخريجين الحاصلين على التعليم الثانوي عنها بين 
ول على ومن ناحية أخرى، يقرر الكثير من الطلاب العرب مواصلة الحص). انظر الرسم البياني التالي(السكان عمومأ 

تعليم عال في الخارج لاستغلال سياسات الهجرة المواتية في الدول المستقبلة التي تهدف إلى الاحتفاظ بالمهاجرين ذوي 
ولقد تناولت الكثير من الدراسات ظاهرة هجرة المهارات . المهارات العالية للإقامة المؤقتة والدائمة في تلك البلدان

، وسوف )2006، أوزدين و سكيف، 2005أ، دوقير وعبد السلام ، 2006دة، الأمم المتح(من المنطقة العربية 
  .يركز هذا الفصل على ظاهرة حراك الطلاب وعلاقتها بهجرة المهارات، والكفاءات، واستتراف العقول

  
بة ، ارتفع عدد الطلاب الأجانب الذين التحقوا بالتعليم في جميع انحاء العاليم بنس2004، و1994وفيما بين عامي 

.  ينتمون إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية%) 82( مليون طالب، أكثريتهم 2,7أي حوالي % 52
ولقد اسهمت الكثير من العوامل في هذه الزيادة بما في ذلك حراك الأفراد، والعمال ذوي المهارات بأعداد كبيرة في 

غبة الدول في تشجيع التبادل الجامعي والثقافين والحاجة الاقتصاد العالمي، وانخفاض تكلفة الحراك والاتصالات، ور
إلى عمال  من ذوي الكفاءة في جميع انحاء العالم، وحاجة الاقتصاديات النامية إلى الحصول على قوة عاملة أفضل 
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،  وتمثل حالة منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا الكثير من هذه )2008المنظمة الدولية للهجرة، (تعليمًا 
ففي الوقت الذي ينتقل فيه الطلاب إلى الدول الغربية ولاسيما لوجود السياسات المواتية التي تعمل على : لاتجاهاتا

الاحتفاظ المهاجرين المتعلمين بعد استكمال دراستهم،  يختار عدد كبير من الطلاب من الدول العربية وغيرها من 
وخاصة دول الخليج العربي حيث أنشأت مؤسسات تعليمية (ها الدول النامية منطقة الشرق الأوسط كوجة يتوجه إلي

علاوة على ذلك، يمثل العالم العربي مقصدًا لكثير من ). أجنبية ذات شأن كبير عدد من الجامعات تابعة لها هناك 
ة الطلاب المسلمين الذين يسعون وراء تعلم تعلم اللغات واستكمال التعليم الديني في مؤسسات ذات مشهورة ذائع

  .الصيت مثل جامعة الأزهر في مصر
  

 .الطلاب العرب في الخارج وفقًا لدول المقصد: 15 الرسم البيانى

 

فرنسا, 76,273, %33

الدول العربية, 23,277, 
10%

الأمريكتان, 76,418, 
33%

دول أوروبية أخرى, 
21% ,48,782

آسيا, 7,714, %3

  
  .2006اليونسكو، الأمم المتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة التابعة للأمم المتحدة، منظمة : المصدر

  
هات حراك الطلاب على المستوى الدولين سوف نلاحظ أن الأكثرية الهائلة من وبالنظر غلى التعليم الثانوي واتجا

يفضلون التوجه إلى أوروبان وأمريكا، إلى جانب الاتجهات العالمية التي تتمثل أساسًا في %) 82(الطلاب العرب 
  .8الحراك من الجنوب إلى الشمال

 
                                                 

بشأن الطلاب الدوليين تفرق بين ) 2008(آما أوضح ستيفان فينسنت أن  البيانات التي أصدرتها المنظمة الدولية للهجرة     8
أي (، وبين الطلاب الأجانب )الذین یدرسون في دولة اخرى بخلاف الدولة التي یقيمون فيهاأي هؤلاء الطلاب (الطلاب المحراآون 

والمضمون واضح بشكل آبيرن حيث أن ). هؤلاء الطلاب الذین یحملون جواز سفر أجنبي ولكن یدرسون في الدولة التي یقيمون فيها
ول مجلس التعاون الخليجي بالفعل طلاب أجانب وليسوا طلاب والطلاب في بعض د) ولاسيما فرنسا(عدد الطلاب العرب في الخارج ؟

تحتوى على بيانات لعدد مختار من البلدان العربية وهي ) 2006اليونسكو (علاوة على أن مجموعة البيانات التي استخدمت . محراآون
والجزائر ألا ان تقریر اليونسكو الدولية قطر، ولبنان، والأردن، والبحرین، والمملكة العربية السعودیة، والمغرب، والعراق، وتونس، 

  . تمثل بيانات أآثر تفصيلا2009لعام 
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 .الطلاب الأجانب المقيدين في التعليم الثانوي في البلدان العربية المختارةنسبة : 16الرسم البيانى

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

قطر لبنان  الأردن البحرين السعودية المغرب العراق تونس الجزائر

  
  .2006اليونسكو: المصدر 
 

ولا تظهر البيانات المتوفرة . وفي الوقت ذاته تستضيف الكثير من البلدان العربية عددًا كبيرًا من الطلاب الأجانب
مثل اللاجئون (ن بها ولكنهم مسجلون بصفة أجانب الاختلاف بين الطلاب الذين يقطنون في دولة التي يدرسو

، وبين الطلاب )الفلسطينيون في دول المشرق، أو الجيل الأول من المهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي
غير انه من الملاحظ ارتفاع نسبة الطلاب الأجانب المقيدون في التعليم العالي في أربعة . المحراكون بشكل حقيقي

. عن متوسط النسبة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) قطر، ولبنان، والأردن، والبحرين(بية بلدان عر
ويجب ملاحظة أن الإحصائيات الخاصة بالدول التي تحتوي على عدد كبير من السكان المهاجرين مثل دولة 

ة الطلاب الأجانب المقيدون في الجامعات، وفي الوقت الذي ترتفع نسب. الإمارات العربية المتحدة، وليبيا غير متوفرة
يجب ملاحظة أن نسبة الأجانب في بعض الاتجاهات العامة للسكان أعلى في بلدان مجلس التعاون الخليجي، مما يظهر 

من % 36هذا علاوة على أن . أن  عدد الطلاب المقيدين في النظم التعليمية  في بعض البلدان في المنطقة غير موضح
في دول % 50 من النساء مقارنة بنسبة -2006 وفقًا لبيانات اليونسكو –جانب في العالم العربي الطلاب الأ

ومع ندرة البيانات في هذا الموضوع، ). 2008المنظمة الدولية للهجرة،  (منظمة مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية
 المعقدة التي تعمل على مستوى حراك لابد من الحصول على المزيد من الأدلة لإلقاء الضوء على الديناميكيات

  .الطلاب الدوليين في البلدان العربية
 

وفي الوقت الذي يندر فيه البيانات بشأن دول المنشأ الخاصة بالطلاب الأجانب في العالم العربي، قد يستدل على أن 
الأسباب الخاصة بارتفاع وتشتمل . نسبة كبيرة من الطلاب الأجانب في العالم العربي تأتي من بلدان عربية أخرى
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نسبة حراك الطلاب بين الأقاليم على سياسات القيد في المؤسات التعليمية التي لا تفرق بين المواطنين العرب وبين 
العواصم العربية  في المنطقة بأنها مراكز للتعلم ولإجراء  على ذلك، تشتهر بعض علاوة. لغة التدريس الشائعة

  . الطلاب من البلدان المجاورةالبحوث، لذا تجذب الكثير من
  

  توزيع الطلاب في العالم العربي حسب دول المنشأ: 17 الرسم البيانى

الدول العربية
38% ,37.7% 

غير محددة
44% ,45.0% 

 آسيا
6% ,5.5%

الأمريكتان وأروبا،
4% ,4.2% 

أفريقيا جنوب الصحراء، 
8% ,7.6%

  
  .2006اليونسكو،: المصدر

  
ويصعب تحديد ما إذا كان حراك الطلاب على المستوى الدولي هو التفسير الأساسي لهجرة الكفاءات في داخل 

 وقد يكون السعي وراء استكمال الدراسة في الخارج جزءاً من استراتيجية متوازنة للهجرة بحيث لا يمكن في .المنطقة
بعض الأحيان الاستغناء عن  المؤهلات الأجنبية للعمل في مجال معين من مجالات التخصص في الدول المستقبلة، 

ولقد أثمرت . 9ن عمل في أسواق العمل المحليةعلاوة على استراتيجية  للحصول على الحد التنافسي عند البحث ع
برامج الهجرة للحصول على التعليم ثم الإقامة نتائج إيجابية، أكثرها تتعلق بالدول المستقبلة للهجرة، ولكن أيضًا 

، يجري تنفيذ تأشيرة )2009(فحسب ما اورده البنك الدولي . يوجد بعض النتائج الإيجابية التي تتعلق بدول المقصد
دريب العملي الاختياري للطالب في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب المهاجرين ذوي التعليم العالي إلى سوق الت

العمل الأمريكي، في حين تشير الأدلة التي قدمتها كندا أن تلقي التعليم في الدول المستضيفة يزيد من قيمة التعليم 
ومع ذلك يؤكد التقرير ذاته على أهمية وضع . ار الكفاءاتالذي يتلقاه الشخص في موطنه وبالتالي يقلل من إهد

فعلى سبيل المثال، استعان . إطار لسياسة تفضي إلى تحقيق مكاسب لكل من الدول المرسلة والمستقبلة للهجرة

                                                 
 لقد وضعت الكثير من البلدان سياسات للهجرة لتسهيل حصول الطلاب  الدوليين على الإقامة الدائمة في الدول    9

  ).دةمثل أستراليا، وكندا، ونيوزلندا، والمملكة المتح(المستقبلة بعد استكمال دراساتهم 



 

 49

بالمهاجرين لشغل وظائف دائمة في  قطاع المشروعات  الصغيرة والمتوسطة دون تقديم " البرنامج الكوري للتدريب"
ولكن  ). عن طريق العمالة الرخيصة(ل للحصول على الإقامة من أجل تقديم ميزة تنافسية للشركات الأصغرسبي

" إلى تحول عدد هائل من العمال المهاجرين إلى العمل في القطاع غير الرسمي "أدى هذا البرنامج  بمرور الوقت 
  ).2009البنك الدولي، (
 

   . استراتيجيات لمواجهة هجرة الكفاءات–حراك السوادنين المتخصصين في مجال الصحة : 7 مربع نص

يعود تاريخ هجرة العمال السودانيين إلى العالم العربي إلى أواخر ستينات القرن العشرين، عندما تصدرت كل من ليبيا، والمملكة العربية 
ويحتل المتخصصون في مجال الصحة  نسبة كبيرة من المهاجرين السوادنيين . السعودية المراتب الأولى في تشغيل العمال السودانيين

  .العاملين في الخارجن حيث ان اكثرهم من الأطباء، إلى جانب الأشخاص الممتهنين مهنة التمريض، والصيادلة
  

 ألف 12000د حوالي  طبيب مقيد في المجلس الطبي السوداني، يوج21000 إلى أن من بين 2004وتشير البيانات الخاصة بعام 
وتستضيف بلدان مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من سبعة آلاف سوداني متخصص في مجال الصحة، من . طبيب خارج السودان

من بين ( من الأطباء المتخرجين 800ويهاجر من السودان كل عام ما يقرب من . بينهم خمسة آلاف في المملكة العربية السعودية
من المشاركين في هذا المسح يخططون % 25لمسح الذي أجرى على السودانيين في الخرطوم، أن حوالي ، وسجل ا) خريج1500
  .للهجرة

  
وعدم وجود فريق طبي متخصص يؤثر تاثيرًا سلبيًا على قدرة . ويؤثر تعاظم حجم هذه الظاهرة سلبًا على قطاع الصحة في السودان

 الجامعي، علاوة على قلة التغطية وانخفاض جودة الخدمات الصحية، وندرة المتخصصين التدريب لكل من التعليم الطبي الجامعي وما بعد
  .في الرعاية الصحية، وارتفاع عدد المرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية في الخارج

 تشجيع عودة الجراحين  على سبيل المثال، كانت عمليات زراعة الكلى تجرى خارج السودان قبل بدء وزارة الصحة السودانية في
ولقد اجريت العديد من جراحات زراعة الكلى في  مدة أربع سنواتن خلال . السودانيين من المملكة المتحدة بشكل مؤقت، ودائم

ة ثلاثة الزيارات القصيرة التي أجراها الجراحين السودانين إلى السودان، لتطوير قدرات الفريق الطبي المحلي بالتدريج ن مما ادى بدوره قدر
مراكز في السودان على إجراء عمليات زراعة الكلى بشكل مستقل، وبالتالي توقفت عمليات تحول مرضى زراعة الكلى غلى الخارج 

  .تقريبًا
  

وتتصل هذه الكلية بالسودانيين المهاجرين في الخارج في كل من . 2000إلى جانب كل هذا، أنشأت كلية الطب بالرباط في عام 
  متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة  للعمل 35ولقد جذبت هذه الجامعة ما يزيد عن . دة، والمملكة العربية السعوديةالمملكة المتح

  .بشكل دائم في السودان، وأصبحت هذه الكلية تحتل مكانة كبيرة بين المؤسسات ذات الجودة التعليمية الفائقة في السودان
  

  http//www.hrhobservatory.sd، )2009(دان لمراقبة الصحة الموارد البشرية الوطنية في السو: المصدر
 
 

لا تتوفر البحوث بشأن العلاقة بين حراك الطلاب، واستراتيجيات الهجرة وبالتاكيد تعتبر منطقة الشرق الأوسط 
، )2008(وكما اوضحت منظمة الهجرة الدولية . وشمال أفريقيا أرضأ خصبة لاستكشاف هذه الديناميكيات

ستراتيجيات الحالية لإسباغ الطابع الدولي على التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عمومًا في تندرج الأ
وبالمقارنة بالسياق الأوروبي، في الوقت الذي . سياسات المساعدات التنموية، وفي الشراكات التقليدية بين الجامعات
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ب بشكل مكثف عبر القارة مما ساهم في إقامة منطقة أوروبية أدت عملية بولونيا إلى حراك العلماء والباحثين الشبا
تقدم تعليم وبحوث ذات جودة عالية، وتهدف إلى تشجيع الحراك بين دول أوروبا، وزيادة جذب أوروبا للشباب، 
وخلق مجتمع يقوم على المعرفة، لم تدمج الدول العربية سياسات التعاون الإقليمي في مجال التعليم مع سياسات 

  .راك التي تهدف إلى تحقيق مستويات كبرى من التكامل الإقليميالح
 

   النتائج والتوصيات2-4
ونظرًا لأن . ركزت نظرتنا العامة بشأن الحراك في الأساس على التعليم باعتباره عاملاً محددًا وحاسمًا في عملية الحراك

لى سوق العمل على المستويين الوطني، والأجنبي، التعليم يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على دخول الأفراد إ
  .يلعب التعليم دورًا مهمًا في تسهيل حراك الشباب في جميع أنحاء العالم، أو إعاقته

  
وفي ضوء الأزمة الاقتصادية الحالية التي أدت إلى انكماش فرص العمل على المستوين المحلي والدولي، يعتبر الشباب 

 تحمل النصيب الأكبر للتأثيرات السلبية الناجمة عن السياسات المقيدة في مجال حراك شريحة من السكان عرضة لخطر
ففي الواقع قد تؤدي قلة فرص العمل في الأسواق الوطنية، والسياسات غير المواتية الخاصة بالهجرة في . العمالة

  .ل خطيرالمنطقة وخارجها، إلى دفع الشباب العربي فقدان سبل العيش والرزق المستدام بشك
  

اولاً  يؤدي عدم التوازن الهيكلي في . ويمكن ملاحظة ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بالحراك الدولي للشباب في العالم
ومن المحتمل أن يتسبب . سوق العمل إلى ارتفاع ملحوظ في البطالة، وزيادة الميل نحو الهجرة وخاصة لدى الشباب

وفي حين يستحيل مناقشة عمليت اختلال التوازن الهيكلي بين سياسات . المية هذا في تفاقم آثر الأزمة الاقتصادية الع
التعليم والعمل في وقت قصير، قد تكون سياسات الهجرة التي تتسم بالمرونة، وبأنها مواتية للشباب، مفتاح التغلب 

 سياسات للحراك بين الاقاليم الافتقار إلى  وجود: ثانيًا. على بعض العثرات التي تنتج من التباطؤ الاقتصادي الحالي
وداخل الإقليم الواحد التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعى على مستويات أعلى له تأثير سلبي 
وخاصة على الشباب، فمع وجود هذه الرغبة في الهجرة التي يحفزها المجتمع الدولي المترابط، تؤدي قلة فرص الهجرة 

وأخيرًا يأتي حراك الطلاب والذي . اب في الوطن العربي إلى زيادة تعرضهم  للتهريب أو الإتجارالقانونية السانحة للشب
إلا انه لم يزل وسيلة غير ) بما في ذلك الهجرة الدائرية(يعد أداة قوية لتشجيع أشكال الحراك المرن والتكامل الإقليمي 

اجهها صانعو السياسات من أجل تعزيز التبادل مستغلة والتي يمكن لها أن تخفف بعض الضغوط الكبيرة التي يو
  .والتكامل بين الإقاليم وداخلها عن طريق حراك الأفراد

  
وعلى المدى المتوسط، ينبغي استغلال ميزة التقارب بالمنطقة العربية بأكملها بشكل أفضل حيث يمكن تنسيق بين 

ديات المتقدمة والعمالة الزائدة في الاقتصاديات  في ظل نقص العمالة في الاقتصا–اللغة المشتركة وتقارب الثقافة 
وكما يتضح في حالة برنامج بولون في أوروبا، .  وذلك عن طريق خلق مساحة مشتركة لحراك المتعلمين–النامية 

فإن خلق سوق حرة لتيسير حراك الطلاب والشباب من أجل التعليم من شأنه أن يعزز التكامل الإقليمي مع زيادة 
وبالإضافة إلى إجراءات حراك الطلاب التي تتسم بالمرونة والحرية، يمكن أيضًا . عرفية والتنمية التكنولوجيةالمشاركة الم

وضع سياسات مناسبة لحراك العمالة التي تهدف إلى دوران المواهب داخل المنطقة دائمًا ولكن بشكل مؤقت 
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لمقصد في اعتمادها على العمال المهاجرين المهرة ويمثل هذا الاختيار الأخير التوفيق بين ضروريات دول ا. ودائري
  .وفي نفس الوقت تخفيف الآثار السلبية لتروح العقول وإهداره في دول الأصل

  
  :وفي ظل التوصيات العامة المذكورة أعلاه، يود كتاب هذا البحث أن يضيفوا توصيات معينة إلى

  
  :المنظمات الإقليمية والدولية

ت الوطنية حول قضية حراك الطلاب، ودعم أنظمة الحوافز مثل الاعتراف المتبادل تشجيع الحوار بين السلطا .1
بالمؤهلات، بالإضافة إلى الحوافز المادية مثل المصاريف الدراسية المخفضة للمواطنين العرب الدارسين في الدول 

  .العربية
واهب داخل المنطقة ودوارنها مناصرة تكامل بين سياسات الحراك من أجل العمل والتعليم لدعم الاحتفاظ بالم .2

  .بداخلها
  .تشجيع نمو شراكات البحث الإقليمية خاصة في المجال العلمي لتشجيع حراك الطلاب والباحثين .3
مناصرة وضع خطط حراك عمالة شرعية للشباب ذوي المؤهلات والمهارات المتواضعة وذلك للحد من  .4

ب تركيز هذه الآليات والوسائل على العالم العربي ويجب ألا ينص. حالات الهجرة غير الشرعية من المنطقة
  . فقط ولكنها يجب أن تشمل أيضًا المناطق الأخرى لتوفير مرونة منظمة لصالح المهاجرين والحكومات

  
  :الحكومات الوطنية

ومن . وضع الاستراتيجات لتحويل الجامعات المحلية إلى مراكز تفوق إقليمي في التدريس والبحث وتطبيقها .1
ددات الرئيسية لهذه المحاولة هي القدرة على جذب المواطنين العرب المهرة والاحتفاظ بهم بتوفير عروض المح

  .إقامة وأجور جذابة
تكامل سياسات حراك العمل والتعليم لدعم الاحتفاظ بالمواهب ودورانها داخل المنطقة، بحيث تعتمد على  .2

  .قامة الدائمة للعمال المهرةأنظمة هجرة تقوم على عدد النقاط التي تحبذ منح الإ
تيسير توظيف الشباب المهددين بالبطالة خاصة خريجي التعليم المهني من الشباب، وتيسير الآليات والسياسات  .3

  .التي تميل إلى تعيينهم في بلادهم وفي البلاد العربية الأخرى
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  :المراجع
  منظمة العفو الدولية

 المهاجرين واللاجئين المعتقلين عند وصولهم السواحل  حقوق الإنسان للقصر–الأطفال الخفيون  2006
  " البحرية في إيطاليا
300012006ENGEUR/Index/library/org.amnesty.asiapacific://http

ITA-ENG=of&open?2008 مارس 3قع في ، تمت زيارة المو 
  

  أسد وروضي فهيمي 
   مكتب المرجع السكاني، واشنطن فرصة أم تحٍد ديموغرافي ؟: الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2007

pdf.YouthinMENA/07pdf/org.prb.www://https 22، تمت زيارة الموقع في 
 2009يناير 

  
  لجنة التعاون الدولي في البحوث الوطنية الديموغرافية

 1الآثار الضمنية لسياسة تحولات الهياكل العمرية، أوراق السياسة رقم  2005
pdf.1pp/Policypapers/dfp/Publications/Eng/org.cicred.www://http

 2009 يناير 22، تمت زيارة الموقع يوم 
  

  دوكيير وعبد السلام
الهجرة "في بحث بقلم أوزدن، وشيف بعنوان "  2000-1990"الهجرة الدولية بالتحصيل الدراسي" 2005

  البنك الدولي وبالجراف ماكميلان، واشنطن" الدولية والتحويلات ونزيف العقول
  

   الدوليةمنظمة العمل
  ، جينيفالأدوات الرئيسية لسوق العمل 2007
  ، جنيفإتجاهات التوظيف العالمية 2008

  
  المنظمة الدولية للهجرة

  ، القاهرةموقف الشباب المصري تجاه الهجرة إلى أوروبا 2007
   ، جنيف2008 تقرير الهجرة العالمي 2008

  
  منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

، تمت htm.index/glossary/org.oecd.stats://http طلحات الإحصائيةقاموس المص 2007
 2009 يناير 22زيارة الموقع في 
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  أوزدن
  الأنماط القابعة تحت السطح: نزيف العقول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2006

  ون الاقتصادية والاجتماعية، بيروتإدارة الشئ/ الأمم المتحدة
  

  شاهين
  ،2003 أكتوبر 23الأهرام ويكلي، " هبوط أسواق العمل" 2003

 htm.7eg/661/2003/eg.org.ahram.weekly://http 3، تمت زيارة الموقع في 
  .2009مارس 

  
  )إيطاليا (منظمة إنقاذ الطفولة

2009 I minori stranieri non accompagnati in Italia. Accoglienza e 
prospettive di 

,integrazione
licazionipubb=area?asp.index/2003/it.savethechildren.www://http

2009=anno&1=pag_n&  
 2009تمت زيارة الموقع في فبراير 

  
  )اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية، والعلوم، والثقافة 

2006 Recueil de données sur l’éducation 2006: Statistiques compares 
sur l’éducation dans le monde, L’Institut de Statistique de 

l’UNESCO, Montréal .  
  

  الأمم المتحدة، إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية، قسم السكان
  إدارة العلاقات الاقتصادية والاجتماعية/الهجرةالدولية في الوطن العربي، الأمم المتحدة  أ2006
2006

  ب
  الأمم المتحدة، نيويورك، 2006توقعات سكان العالم، مراجعة 

  
  البنك الدولى

، إدارة السياسات الاجتماعية والتعليمية، استعراض قسم البنك الدولي: يات واستراتيجيات التعليمأولول 1995
  العاصمة واشنطن

 العاصمة التجارب والتحديات،: إصلاح التدريب والتعليم المهني والفني في الشرق الوسط وشمال افريقيا 2005
  واشنطن

  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطنإصلاح التعليم في : الطريق الذي لم يُطأ 2007
  قياس المعرفة في اقتصاديات العالم،  2008

KA/Resources/INTUNIKAM/org.worldbank.siteresources://http
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pdf.4v_M 2009فبراير  24، تم تم الدخول إلى الموقع يوم.  
 منظور طويل المدى لحراكات الأفراد والعمل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطن: تشكيل المستقبل 2009
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 3الفصل 

 
   الهجرة الداخلية بين الدول بوصفها أداة لاحتواء البطالة العربية

 
 10خالد السيد حسان

  
  :مقدمة

فمن ناحية، فقد وصل متوسط البطالة . لمتناقضة المتعلقة بالهجرة والبطالةتتميز المنطقة العربية بالظواهر الاقتصادية ا
 ،"Kapiszewski"كابيسزويسكي ) (أعلى بثلاث مرات من المتوسط المقبول اقتصاديا( بالمائة 15إلى معدل 

ة أكبر تجمع في العالم للقوى العامل" GCC"ومن ناحية أخرى، تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي ). 2003
  ).Milch"، 1998"ميلش (المهجرة 

 
وعندما لا تستطيع أسواق العمالة المحلية أن تستوعب بالكامل القوى العاملة، تمثل الهجرة قناة هامة لحسم الاختلال 

ولهجرة العمالة العربية أهمية خاصة للبلدان التي تواجه . في سوق العمل مع فوائد محتملة كبيرة للأفراد والدول المعنية
، وللبلدان التي تواجه فائض )مثل مصر، واليمن، وسوريا، وفلسطين، والأردن(دة في المعروض من الأيدي العاملة زيا

ويخلق هذا الاختلال في التوازن داخل المنطقة "). GCC"مثل دول مجلس التعاون الخليجي (في عرض رأس المال 
  .بلدانفرصة لتبادل المنفعة المتبادلة بين هاتين المجموعتين من ال

 
وعلى الرغم من وجود مجموعة من أوجه الشبه المشتركة، مثل التشابه في اللغة والثقافة والتاريخ، والحدود الجغرافية 

بمرور " GCC"الملتصقة، والدين، تتناقص النسبة المئوية للعمالة العربية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي 
 في المائة في 70من حوالي " GCC"بية في دول مجلس التعاون الخليجي فقد انخفضت نسبة العمالة العر. الوقت

  )Kapiszewski"، 2003"كابيسزويسكي ( في المائة في الآونة الأخيرة 30-25القرن الماضي إلى حوالي 
  

، مصنفة "GCC"وسوف يستعرض هذا الفصل اتجاه وملف العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي 
، ونوع الجنس، ومستوى التعليم، والهيكل المهني، )العمالة العربية مقابل الآسيوية(ات المغتربة الرئيسية حسب الجالي

وكذلك خصائص البطالة في البلدان العربية، مصنفة حسب بطالة الشباب، والبطالة بين الإناث، ومستوى 
فتراضي لتقييم تأثير استبدال القوة العاملة وسوف يربط هذا الفصل البيانات التي تم جمعها لتوليد نموذج ا.التعليم

بما يماثلها في المؤهلات من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي " GCC"الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي 
"GCC "وأخيرا، فإنه سيتم اختبار مدى تأثير تطبيق هذا النموذج في الحد من معظم . والعمال العاطلين العرب

التي ترسل ) مصر، واليمن، وسوريا، وفلسطين، والأردن(ول العربية، ولا سيما الدول العربية الخمس البطالة في الد
  ".GCC"معظم عمالها المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي 

                                                 
  خبير اقتصادي وإحصائي، الجمعية المصریة لدراسات الهجرة، دآتوراه في الإدارة الاقتصادیة، أآادیمية السادات للعلوم   10

 kehassan@gmail.com: البرید الإلكتروني: 2003الإداریة، القاهرة، مصر، 
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  :المنهجية

 دول مجلس سيحاول التحليل الوصفي تفسير التباين في اثنين من المتغيرات الرئيسية في دراسة العمالة المهاجرة إلى
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق بعض الاستيفاءات . والبطالة في البلدان العربية" GCC"التعاون الخليجي 

البسيطة، ونماذج المحاكاة، والمعادلات الرياضية لتنفيذ نموذج افتراضي وقياس أثره في الحد من عبء البطالة في دول 
 الخمس التي ترسل معظم قوة العمالة المهاجرة إلى دول مجلس والدول العربية" GCC"مجلس التعاون الخليجي 

وسوف يرد في الفقرات التالية وصف مفصل لمواصفات النموذج، والعلاقة بين ". GCC"التعاون الخليجي 
  .المتغيرات، والعمليات الحسابية، والافتراضات، والقيود

  
دة منظمات دولية مثل منظمة العمل العربية وسوف تستخدم هذه الدراسة البيانات التي تم جمعها بواسطة ع

"ALO" ومنظمة الهجرة الدولية ،"IOM" وجامعة الدول العربية ،"LAS" والأمم المتحدة ،"UN" بالإضافة ،
  .إلى البيانات من بعض الأوراق العلمية المنشورة

  
  ":GCC"العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي 

لصعبة داخل العديد من البلدان العربية وبلدان جنوب شرق آسيا في العقود القليلة الماضية إن الأحوال الاقتصادية ا
 "Abella"، أبيلا Al-Najjar" 2001"النجار (جعلت من هجرة اليد العاملة خياراً جذابا لهذه البلدان 

ى أسواق وكانت هذه الهجرة تتم بشكل عام بدعم من حكومات هذه البلدان لتخفيف الضغط عل). 1995
" GCC"وفي الوقت نفسه، ظهرت دول مجلس التعاون الخليجي . العمل، والحد من البطالة، وتسريع التنمية

فمنذ اكتشاف النفط في دول . كواحدة من أكثر الأسواق جاذبية للباحثين عن فرص العمل من العرب والآسيويين
 القوى العاملة الوطنية، تم توظيف عدد كبير التي كانت تعاني من نقص كبير في" GCC"مجلس التعاون الخليجي 

  .من العمال المهاجرين لتلبية احتياجات سوق العمل
  

من البلدان العربية " GCC"وفي بداية عصر النفط، جاء غالبية العمال المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
ليين مصدرا جذابا لإمداد العمالة مقارنة مع وقد جعل توافقهم اللغوي والثقافي والديني مع السكان المح. المهاجرة

وكانت أكبر البلدان المرسلة للعمالة هي مصر واليمن، وكان أكبر مستقبل لهذه . غيرهم من المهاجرين غير العرب
 وارتفاع أسعار النفط، وصلت إلى 1973في أعقاب حرب عام ". KSA"العمالة هي المملكة العربية السعودية 

موجات جديدة من العمالة العربية من فلسطين، والأردن، والسودان، " GCC" الخليجي دول مجلس التعاون
وأخيراً، بدأ العمال من العديد من البلدان الآسيوية بما فيها الهند، وباكستان، وبنجلاديش، والفلبين، . وسوريا

ت نسبة العمالة الوافدة في ونتيجة لذلك، ارتفع". GCC"وإندونيسيا في القدوم إلى دول مجلس التعاون الخليجي 
وقد . 2005في عام % 70 إلى حوالي 1975 في المائة في عام 39من " GCC"دول مجلس التعاون الخليجي 

 فترة الذروة لتوظيف العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي 1995 وعام 1980مثلت الفترة بين عام 
"GCC ." للعمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي ، بدأت النسبة المئوية1995وبعد عام "GCC " في

  ).1جدول رقم (التناقص تدريجيا بسبب الضغوط المتزايدة من البطالة الوطنية 
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-GCC"، 1975"النسبة المئوية للعمالة الوافدة في قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي : 2 الجدول
2000 

س دول مجل 2005 1995 1985 1975
التعاون 
  الخليجي

العدد 
بالألف(

(  

 %
  المغتربين

العدد 
بالألف(

(  

 %
  المغتربين

العدد 
بالألف(

(  

 %
  المغتربين

العدد 
بالألف(

(  

 %
  المغتربين

 7.17655.8 6.45063.5 4.34262.7 1.92425.2  السعودية
 1.35689.8 1.08889.8 90.6 865 84.0 279  الإمارات

 1.32080.4 1.05283.4 85.7 670 81.8 305  ويتالك
 64.3 859 64.2 670 51.8 369 31.1 225  عمان
 90.0  - 82.1 218 76.5 100 83.0 69  قطر

 54.0  - 60.0 227 57.9 171 81.8 60  البحرين
 64.0  - 9.70574.0 6.51868.2 2.86139.0  الإجمالي

 Shah"، 2003"شاه : المصدر
  

ان هناك ترحيب بالعمال العرب، ولكن تغير هذا التفضيل من جانب حكومات دول مجلس التعاون وفي البداية ك
. بشكل سريع نسبيا وبدأت هذه البلدان في أن تكون أكثر انفتاحا بالنسبة للعمال الأسيويين" GCC"الخليجي 

. لظن في أنهم أكثر كفاءةحيث كان هؤلاء العمال اقل تكلفة من ناحية التوظيف، وأسهل بالنسبة لتسريحهم، وا
  . وكانوا أيضا مفضلين من ناحية أنهم اعتادوا ترك أسرهم في بلدانهم الأصلية

  
بعد غزو العراق " GCC"وقد حدث تحول كبير في تكوين قوة العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي 

 من العمال العرب وتم إجبارهم على فقد كان هناك ارتياب فئ العديد). حرب الخليج (1991للكويت في عام 
 مليون من العمال العرب 2وتشير التقديرات إلى أن حوالي ". GCC"مغادرة دول مجلس التعاون الخليجي 

وبدأ أصحاب . و العراق" GCC"الوافدين و أسرهم قد عادوا طواعية أو إكراها من دول مجلس التعاون الخليجي 
في استبدال الوظائف التي كانت مشغولة من قبل بالمهاجرين " GCC "العمل في دول مجلس التعاون الخليجي

  . العرب بالمهاجرين الآسيويين
  

 39 مليون عامل، منهم GCC" 2.8"، كان حجم قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي 1975وفي عام 
نسبة " GCC"التعاون الخليجي ، شكلت العمالة الأجنبية في دول مجلس 1995وبحلول عام . في المائة من المغتربين

 انخفض متوسط حصة المغتربين في مجموع القوى العاملة، 2000وفى عام .  في المائة من مجموع القوة العاملة74
ومع ذلك، فقد وصل عدد المغتربين في قطر ودولة الإمارات .  في المائة70وان كان لا يزال مرتفعا عند حوالي 

وكان للبحرين والمملكة العربية السعودية أدنى المعدلات ، حتى وان .  في المائة90لى  إ2000العربية المتحدة في عام 
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 في المائة وثلثي قوة العمل في 80.4ويبلغ هذا الرقم في الكويت .  في المائة من قوة العمل55شكل المغتربون نسبة 
ولم تتغير هذه المعدلات "). ALO"ربية منظمة العمل الع(سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من غير المواطنين 

كثيرا في السنوات العشر الأخيرة، مما يعنى أن النسبة المئوية للعمال الأجانب من مجموع القوى العاملة في دول مجلس 
  ). 1انظر الجدول رقم (ظلت تقريبا كما هي " GCC"التعاون الخليجي 

  
حسب بلد المنشأ على " GCC" دول مجلس التعاون الخليجي ويدل تحليل التكوين الحالي لقوة العمالة الوافدة في

 في المائة 23وصل إلى " GCC"وجود انخفاض واضح في نسبة العمال العرب في دول مجلس التعاون الخليجي 
وقد ارتبط الانخفاض في نسبة العمال العرب بزيادة في نسبة العمال الآسيويين التي بلغت . 2005بحلول العام 

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان هما البلدين من دول مجلس التعاون .  المائة في70حوالي 
وتمثل نسبة العمال العرب اقل من . التين كانتا الأكثر اعتمادا على العمالة الوافدة غير العربية" GCC"الخليجي 

أن نسبة العمال العرب بين العمال الأجانب في وعلى الرغم من .  في المائة من العمال الأجانب في هذين البلدين10
 في المائة، توظف هذه البلدان الثلاثة العدد الأكبر من العمال 40قطر والمملكة العربية السعودية والكويت لا تتجاوز 

  )  2جدول رقم " ( GCC"العرب من بين دول مجلس التعاون الخليجي 
  

 2005، عام "GCC"ت الرئيسية للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي التجمعا: 3 الجدول

  ") ALO"منظمة العمل العربية (قاعدة بيانات : المصدر
  

على الرغم من أن هناك زيادة في النسبة المئوية للمهاجرين من الإناث في مجموع تدفقات المهاجرين في جميع أنحاء 
من الدول التي لديها أدنى تدفق للمهاجرين من " GCC"عتبر دول مجلس التعاون الخليجي ، ت)تأنيث الهجرة( العالم 
بسبب " GCC"وبشكل عام كانت مشاركة المرأة محدودة في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي . الإناث

أي العمل خارج ( للمرأة الأعراف والتقاليد الدينية السائدة في المنطقة التي لا تشجع على المشاركة الاقتصادية
وتبلغ النسبة المئوية للمهاجرين من النساء في ). Kapiszewski"، 2001"كابيسزويسكي ) (البيوت التقليدية

  العمالة المغتربة حسب الدول
  آخرون  آسيويين  عرب

دول مجلس 
التعاون 
  الخليجي

إجمالى العمال 
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  المغتربين

 9.5 465.000 59.3 2.902.000 31.2 1.527.000 4.894.000  السعودية

 4.2 114.000 87.1 2.386.000 8.7 238.000 2.738.000  الإمارات

 3.7 48.791 65.3 851.000 30.9 403.000 1.302.791  الكويت

 2.0 12.000 92.4 559.000 5.6 34.000 605.000  عمان

 14.0 44.106 46.0 144.915 40.0 126.013 315.034  قطر

 7.5 23.000 80.1 245.000 12.4 38.000 306.000  البحرين

 7.0 706.897 69.8 7.087.915 23.3 2.366.013 10.160.825  الإجمالي
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وقد ). Dito"، 2008"ديتو ( في المائة من مجموع القوة المهاجرة 29نحو" GCC"دول مجلس التعاون الخليجي 
منذ السبعينات وبداية الثمانينات، عندما " GCC" التعاون الخليجي ارتفعت نسبة النساء المهاجرات في دول مجلس

 ،"UN” (2003 في المائة من القوة العاملة الأجنبية كما أعلنتها الأمم المتحدة فى عام 10استأثرنا بنسبة 
وتشكل المهاجرات من النساء اليوم ثلث قوة العمالة الأجنبية في سلطنة عمان، والخمس فى كل من ). 2003

 فى 15ومع ذلك، تمثل المهاجرات من النساء في كل من قطر والمملكة العربية السعودية اقل من . البحرين والكويت
  . المائة من العمالة الوافدة

  
". GCC"وعلاوة على ذلك، زادت مشاركة المواطنات من النساء في قوة العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي 

ة مشاركة المواطنات من النساء في القوى العاملة، التحسن الذي طرأ على تعليم المرأة، ومن العوامل الرئيسية لزياد
وقد لوحظ أن أعلى زيادة في معدل . والتغير التدريجي في المواقف تجاه المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل

 في المائة، و 38لغ هذه المعدلات المشاركة الاقتصادية للمواطنات من النساء في الكويت وقطر والبحرين حيث تب
  ).UN"، 2003"الأمم المتحدة ( في المائة على التوالي 27 في المائة، و 28

  

وفقا لمستويات التعليم " GCC"توزيع العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي : 18 الرسم البيانى
  )أحدث السنوات المتاحة(
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بيانات تم . إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية. 2006تقرير إقليمي بشأن هجرة اليد العاملة العربية، : المصادر 
يشير التعليم المتدني إلى مستوى التعليم الابتدائي والإعدادي، . 2002الحصول عليها من المملكة العربية السعودية من تعداد السكان، 

  .والعالي إلى مستوى التعليم فوق المتوسط والجامعي) العام والمهني( إلى مستوى التعليم الثانوي والمتوسط
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من النساء العاملات في دولة الإمارات العربية المتحدة من المغتربات، بينما يبلغ % 80وبصفة عامة، فإن أكثر من 
 في المائة من إجمالي قوة العمل 10 في المائة إلى 2ين وتشكل المواطنات من النساء ب.  في المائة55المعدل في البحرين 

 في المائة 10، بينما تشكل النساء المغتربات نسبة ما بين "GCC"الوطنية في مجموع دول مجلس التعاون الخليجي 
 وعلاوة على ذلك، يعكس  بعد نوع الجنس في حراك العمالة في دول مجلس.  في المائة من قوة العمل الوافدة25إلى 

ويظل العمل المترلي هو أكثر المهن . طبيعة الطلب على اليد العاملة في هذه البلدان" GCC"التعاون الخليجي 
وكثرة الطلب على العاملين في ". GCC"السائدة بين المهاجرات الآسيويات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 

نتيجة لتحسن الظروف المعيشية، وكذلك زيادة هو " GCC"الخدمة المترلية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي 
  .مشاركة المواطنات من النساء في القوى العاملة

 
مجموعة واسعة من العمال المهاجرين ذوي مستويات التعليم " GCC"تستوعب دول مجلس التعاون الخليجي 

العربية السعودية على سبيل ففي المملكة "). 1"كما هو مبين في الرسم البياني رقم (المختلفة ومستويات المهارة 
أي إما أميون أو ( في المائة من المغتربين في سوق العمل لديهم القليل من التعليم أو معدومة التعليم 41.7المثال، 

ويمكن إبداء ملاحظات مماثلة عن الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعمان، ). بالكاد يستطيع القراءة والكتابة
وبشكل عام يمكن من . في المائة على التوالي51.2 في المائة، و 44.9 في المائة، و 49.7 هي حيث النسب المئوية

لديهم تعليم قليل جدا أو ليس " GCC"النتائج استخلاص أن نصف المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي 
  .يم إما متوسطة أو عاليةلديهم تعليم، ولدى الربع مستويات تعليم متدنية، ولدى الربع المتبقي مستويات تعل

  
" GCC"وتشير دراسات سابقة إلى مستويات أعلى من التعليم بين العمال العرب في دول مجلس التعاون الخليجي 

وقد وجد استقصاء جرى في .مقارنة مع نظرائهم من غير العرب، وعلى وجه الخصوص العمال المهاجرين الآسيويين
ن اليد العاملة، أن الجزء الأكبر من العمال المهاجرين في البلاد لا يزالوا  ع2002المملكة العربية السعودية عام 

وحتى ).  في المائة ليس لديهم تعليم أو لديهم فقط التعليم الابتدائي54.1( لديهم مستويات منخفضة من المهارات 
ائة ليس لديهن تعليم و  في الم66.7فما يقرب من . هذا الرقم يكون أعلى بالنسبة للعاملات المهاجرات في البلاد

ومعدل الأمية بين العمال غير العرب في دول مجلس التعاون الخليجي .  في المائة لديهن مستوى تعليم جامعي9.6
"GCC " أعلى بكثير بالمقارنة مع العمال العرب في دول مجلس التعاون الخليجي"GCC) " الشامسي
"Shamsi"، 2006.(  
  

جامعة ( عن التركيبة المهنية للعمال العرب والآسيويين في الكويت 2001 في عام وتبين البيانات التي تم جمعها
 في المائة من القوة العاملة العربية الوافدة يسيطر عليها فئات على 40، أن ما يقرب من )2006الدول العربية، 

 86ومن ناحية أخرى، فإن ). تابيةمثل المهنيين، والفنيين، والإداريين، والوظائف الك(درجة عالية من المهارة المهنية 
على سبيل المثال، (في المائة من القوة العاملة الآسيوية الوافدة مصنفين في الفئات ذات المهارات المهنية المنخفضة 

لم تظهر فوارق واضحة بين ) مثل المبيعات(ومع ذلك، فإن فئة المهن شبه الماهرة ). الخدمات، والزراعة، والإنتاج
والفروق في الفئات المهنية في الكويت هي أكثر وضوحا بين الإناث الأجنبيات العاملات من . عتينهاتين المجمو

 في المائة من العاملات الإناث العرب في الوظائف الفنية، والإدارية، والكتابية، بينما 80وتشارك أكثر من . الرجال
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توظيف الأغلبية الساحقة من العاملات الأجنبيات ويتم .  في المائة من الإناث الآسيويات يعملن في هذه الفئات10
وعلى .  في المائة من العاملات العربيات في هذا القطاع10في حين تعمل أقل من %). 85.8(في قطاع الخدمات 

منذ عام " GCC"الرغم من الانخفاض الكبير في عدد العمال العرب العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي 
بيرة في عدد العمال الآسيويين، لا يزال العمال العرب يتمتعون بالأغلبية في المهن التي تتطلب  والزيادة الك2000

ومن المهم أن نلاحظ أن الكويت هي مجرد واحدة من بين العديد من دول مجلس التعاون الخليجي . مهارات عالية
"GCC"لى دول مجلس التعاون الخليجي ، وأنه لا يمكن تعميم واستقراء النتائج والخبرات الخاصة بالكويت ع
"GCC "ومع ذلك، فنظرا للتشابه الوثيق في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي لدول مجلس التعاون . الأخرى

وعلى مواصفات القوة العاملة في هذه البلدان، فمن الممكن أن تنطبق بعض النتائج المستخلصة " GCC"الخليجي 
وهناك عدد قليل من . الأخرى" GCC"مجلس التعاون الخليجي من البيانات الكويتية على بعض من دول 

 ،"Girgis"فعلى سبيل المثال، أشار جرجس . الدراسات الأخرى التي أشارت إلى نفس النوع من التشابه
  :إلى ما يلي) 2002)

  
هاجرين  تمثل منطقة الخليج، هي توظيف العمال الآسيويين الم2000الصورة التي تبرز، بفرض أن الكويت في عام 

بينما العكس هو الصحيح . في جميع المهن ولكن مع وجود تحيز متميز تجاه فئات من ذوي المهارات المنخفضة
  .  بالنسبة للعرب

  
  البطالة في البلدان العربية

لحد إن قضية البطالة في الدول العربية حادة إلى درجة أن الهدف النهائي للتنمية والتعاون بين الدول العربية هو دعم ا
 في المائة، مما يعني أنه يوجد في المنطقة 15.3فمتوسط معدل البطالة في الدول العربية هو أكثر من . من البطالة

  ).ALO"، 2008"قاعدة بيانات منظمة العمل العربية ( مليون فرد عاطل عن العمل 16العربية أكثر من 
  

وتبين قاعدة بيانات منظمة . لمائة هي نسبة مقبولة اقتصاديا في ا5ويميز الاقتصاديون بأن معدلات البطالة التي أقل من 
وفي عام ". GCC"عن نفس معدلات البطالة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي " ALO"العمل العربية 

ومن بين دول مجلس .  في المائةGCC" 4.7"، بلغ متوسط معدل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي 2005
، كانت أعلى معدلات البطالة التي لوحظت في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية "GCC "التعاون الخليجي

وتُظهر بيانات البطالة أن معدلات البطالة في البلدان العربية الفردية .  في المائة على التوالي6.1 في المائة و 7.5هي 
 ،"IOL"منظمة العمل الدولية " (GCC"ليجي أعلى بكثير من معدلات البطالة السائدة في دول مجلس التعاون الخ

2004، 2005.(  
  

ويشير هذا الفصل، إلى أنه يمكن في الواقع للبرنامج المستهدف لاستبدال جزء من اليد العاملة الآسيوية المهاجرة 
 من أن يستوعب بنجاح المجموعة الموجودة" GCC"بالمواطنين العاطلين عن العمال في دول مجلس التعاون الخليجي 

ولن تكون تكلفة تطبيق مثل هذا البرنامج . العمال العاطلين عن العمل في هذه الدول في غضون فترة زمنية قصيرة
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مكلفة للغاية وسوف يقابلها التحويلات المالية التي تم حفظها مسبقا والمرسلة من القوة العاملة المهاجرة في دول 
  .يةإلى بلدانها الأصل" GCC"مجلس التعاون الخليجي 

  
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات البطالة في . والعلاقة بين البطالة والهجرة غير واضحة وتختلف من مجتمع إلى آخر

بلد المنشأ تعتبر أحد العوامل التي تدفع للهجرة من بلدان المنشأ،  يعتمد قرار الهجرة أيضا على عوامل الجذب التي 
اك علاقة طردية بين زيادة معدلات البطالة في البلدان العربية والزيادة وهن. تستقطب الهاجرين إلى بلد معين الوجهة

التالية في تيارات الهجرة من تلك البلدان، وعلى وجه الخصوص بين الأشخاص ذوي المستويات التعليمية العالية 
العمال فبينما أنه قد يبدو من الواضح أن العمال المهاجرين قد يتنافسون مع ). Hassan"، 2007"حسان (

المحليين على فرص العمل ويمكن أن يتسبب ذلك في زيادة البطالة بالنسبة للوظائف النادرة نسبيا، فإن الحقيقة هي أن 
 ،".Paral et al"بارال وآخرون (أسباب البطالة هي أكثر تعقيدا من وجود المهاجرين في قوة العمل أو عدمه 

2009.(  
  

اليمن، وسوريا، وفلسطين، والأردن هي الدول المصدرة الرئيسية للعمالة إلى ومن بين الدول العربية، تعتبر مصر، و
") GCC"إلى دول مجلس التعاون الخليجي (والأردن بلد مصدر للعمالة ". GCC"دول مجلس التعاون الخليجي 

سل حوالي ومن بين الدول العربية، كانت مصر أكبر مصدر لليد العاملة، فهي تر). من دول مثل مصر(ومستقبل لها 
وتصدر مصر أساسا العمالة المتعلمة الماهرة إلى دول مجلس .  في المائة من قوتها العاملة إلى دول عربية أخرى10

ووفقا لتقديرات . والعمالة غير المتعلمة أو الحاصلة على التعليم المتدني إلى الأردن ولبنان" GCC"التعاون الخليجي 
، تضم تدفقات الهجرة المصرية المؤقتة كل من 2000، في عام "CAPMAS"الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 

وخلال أوائل السبعينات تم توظيف العديد من المهاجرين المصريين في . ذوي المهارات العالية والعمال غير المهرة
.  المهاجرينومنذ ذلك الحين، زادت نسبة العلماء والفنيين وانخفضت حصة عمال الإنتاج في. قطاع البناء والتشييد

وعلاوة على ذلك، فإن العمال المصريين غير المهرة .  في المائة من المهاجرين المصريين من العمال المهرة40وأكثر من 
وبناء على تصاريح العمل . بدلا من العمال المهرة هم الذين تم الاستعاضة عنهم بالعمال الآسيويين إلى حد أكبر

أكثر " GCC"ة، فإن المهاجرين المصريين في دول مجلس التعاون الخليجي الممنوحة للمصريين حسب نوع المهن
  ).Bardak"، 2005"بارداك (مهارة من المهاجرين إلى الأردن ولبنان والعراق 

  
والعاطلين عن " GCC"نموذج افتراضي لاستبدال العمال الآسيويين بالمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي 

  في خمس دول عربية العمل من العمال العرب 
  

وفي الأقسام المذكورة أعلاه، تم التأكيد المواصفات وكذلك التغييرات في هيكل وخصائص العمالة الوافدة في دول 
وعلى الرغم من حقيقة أن العمال العرب في المتوسط، لديهم مستويات أعلى من ". GCC"مجلس التعاون الخليجي 

افة والأعراف والدين والمواقف مع رعايا دول مجلس التعاون الخليجي التعليم، ويشتركون في نفس اللغة والثق
"GCC" فقد كان هناك تحول متحيز في تكوين العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي ،"GCC " تجاه

  .العمال الآسيويين
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أولا، . يين على مرحلتينوقد حدثت العملية والأسباب الرئيسية لهذا التحول من العمال العرب إلى العمال الآسيو

انخفاض حاد في أسعار النفط والإنفاق الحكومي أجبر كل من الحكومة والقطاع الخاص على خفض التكاليف، بما 
وقد عزز هذا التغيير في الهيكل الاقتصادي التجول الجوهري في الطلب على اليد . في ذلك تكاليف الأيدي العاملة

ة التحتية قد اكتملت، وأصبح التركيز الجديد على الصيانة بدلا من بناء مشاريع وكانت معظم مشاريع البني. العاملة
وفي هذه البيئة، أصبح العمال الآسيويين مصدرا جذابا للإمداد بالعمالة، حيث أنهم أقل تكلفة في التوظيف، . جديدة

ن العمال الآسيويين يتركون وعلاوة على ذلك، فإ. وأسعل بالنسبة لتسريحهم، ويُنظر إليهم على أنهم أكثر كفاءة
، بينما يفضل معظم العمال العرب إحضار "GCC"أسرهم خلفهم ويأتون إلى دول مجلس التعاون الخليجي 

المهاجرين الذين يأتون إلى بلدانها للعمل " GCC"وتفضل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي . عائلاتهم معهم
دت جميع هذه العوامل إلى تفضيل العمال الآسيويين الذين يُنظر إليهم وأ. بشكل مؤقت، وليس بنية الاستقرار الدائم

والسبب الثاني لانخفاض الطلب على المهاجرين . على أنه من السهل إدارتهم، مقارنة مع نظرائهم من الدول العربية
نية لمواطني دول هو التحسن في المهارات التعليمية والوظيفية والمه" GCC"العرب في دول مجلس التعاون الخليجي 

وقد أدى هذا إلى زيادة في العرض المحلي من الأفراد الماهرين في دول مجلس ". GCC"مجلس التعاون الخليجي 
في وضع أفضل الآن لتولي الوظائف " GCC"ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ". GCC"التعاون الخليجي 

  .بة، والتي كانت يشغلها في السابق المهاجرين العرب المهرةالتي تتطلب مهارات، مثل المدرسين، والصحفيين، والكت
  

وبعد هذا الغزو، كان هناك . 1991وكما ذكر سابقا، فقد حدثت المرحلة الثانية مع غزو العراق للكويت في عام 
 احتياجات وقد أعقب هذا التغيير زيادة في الطلب على العمال الآسيويين لتلبية. تغيير في المواقف تجاه العمال العرب

وعلاوة على ذلك، لم تؤثر الزيادة الأخيرة في معدل ". GCC"أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي 
على استمرار الاتجاه نحو زيادة توظيف العمالة الآسيوية الوافدة، " GCC"البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي 

  ".GCC"اون الخليجي مما يشير إلى فشل برامج التوطين في دول مجلس التع
  

وفي الفقرات التالية، سيقوم هذا البحث ببناء نموذج افتراضي للاستعاضة عن العمالة الآسيوية الوافدة بمواطني دول 
والأفراد العرب العاطلين عن العمل من خلال خطة على المدى القصير تتراوح بين "GCC"مجلس التعاون الخليجي 
تحقيق العمالة الكاملة لمواطني دول مجلس : هذا النموذج المقترح ذو شقينوالهدف من . ثلاث إلى خمس سنوات

الذين يعانون من البطالة أو على الأقل خفض معدل البطالة إلى أدنى حد ممكن، وفي " GCC"التعاون الخليجي 
 وهذا هو .نفس الوقت الحد من ارتفاع معدلات البطالة في الدول العربية وخلق فرص عمل إضافية للعمال العرب

  .واحد من أهم أهداف التعاون فيما بين الدول العربية في سوق العمل
  

وهو " (GCC"وسوف يحاول النموذج المقدم في هذه الدراسة تحديد حجم البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي 
ة المرسلة لليد العاملة وفي البلدان العربي") GCC"عدد المواطنين العاطلين عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي 

ويهدف هذا ". GCC"التي يمكن أن تحل  محل اليد العاملة الآسيوية المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي 
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الآسيوية " (GCC"النموذج إلى تحقيق نوع من التوازن في توزيع العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي 
  ).مقابل العربية

  
  افتراضات النموذج

. أو الإنتاج/أولا، لن يحدث أي تغيير في نوعية الخدمات و. تم بناء النموذج المقترح في إطار ثلاث افتراضات رئيسية
) من الناحية التعليمية(يرتكز الافتراض الرئيسي هنا على أن العمال الآسيويين سيتم الاستعاضة عنهم بما يعادلهم 

ثانيا، يفترض تنفيذ .  أو من الأفراد العرب العاطلين عن العمل"GCC"بمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي 
  :النموذج خطة قصيرة الأمد ومعدلات محددة للاستعاضة كما هو مذكور أدناه

  
 في المائة من العمال الآسيويين غير الحاصلين على أي تعليم بمواطنين يعادلونهم من 5ثلاث سنوات لاستبدال  .1

من مواطني دول مجلس التعاون % 2(والعرب العاطلين عن العمل " GCC"دول مجلس التعاون الخليجي 
  ).من العرب% 3و " GCC"الخليجي 

 في المائة من العمال الآسيويين ذوي مستويات التعليم المتدنية بما يعادلهم من 50خمس سنوات لاستبدال  .2
مواطني دول مجلس من % 14(والعرب العاطلين عن العمل " GCC"مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

  ).من العرب% 36و " GCC"التعاون الخليجي 
 في المائة من العمال الآسيويين ذوي مستويات التعليم المتوسطة بما يعادلهم من 50خمس سنوات لاستبدال  .3

من مواطني دول مجلس % 28(والعرب العاطلين عن العمل " GCC"مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
  ).من العرب% 22و " GCC"التعاون الخليجي 

 في المائة من العمال الآسيويين ذوي مستويات التعليم العالية بما يعادلهم من 50خمس سنوات لاستبدال  .4
من مواطني دول مجلس % 7.5(والعرب العاطلين عن العمل " GCC"مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

  ).من العرب% 42.5و " GCC"التعاون الخليجي 
  

ترض هذا النموذج أن مستوى الأجور المدفوعة للعمال الآسيويين ستطبق أيضا على المستبدلين من مواطني وأخيرا، يف
وفي حين أن هذا الافتراض لا يكون دائما . والعرب العاطلين عن العمل" GCC"دول مجلس التعاون الخليجي 

عليم، فإنه لا يزال منطبقا على العاملين ذوي صحيحا بالنسبة للعاملين ذوي التعليم المتدني أو غير الحاصلين على أي ت
التعليم المتوسط والعالي في الحكومة والقطاع الخاص، حيث لدى العاملين العرب ميزة نسبية وهي أنهم يتحدثوه 

والمنهجية ومصادر بيانات هذا النموذج مسردة بالتفصيل في ملحق هذا . نفس اللغة التي يتحدث بها أرباب العمل
  .الفصل

  
  "GCC"ير تطبيق النموذج الافتراضي المقترح في دول مجلس التعاون الخليجي تأث

. جميع الدول العربية إلى إعطاء الأولوية إلى العمال العرب" ALO"، دعت منظمة العمل العربية 1968في عام 
بي المشترك في وقد ذكرت استراتيجية العمل الاقتصادي العر. ، اعتمد الجامعة العربية قرار مماثل1975وفي عام 

". ينبغي على القوى العاملة العربية أن تلجأ على نحو متزايد إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية"الثمانينات أن 
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، أكد إعلان المبادئ العربية على حركة القوى العاملة مرة أخرى على الحاجة إلى إعطاء الأفضلية 1984وفي عام 
وأخيرا، ذكر منتدى حوار المنامة الذي عقد في البحرين في .  من رعايا الدول الأخرىإلى رعايا الدول العربية أكثر

  : أنه2008شهر ديسمبر لعام 
وينبغي أن يكون التركيز على توظيف . هناك أيضا حاجة إلى العمل على وجود قوة عاملة أكثر تنوعا من المهاجرين

ومن ناحية أخرى، ينبغي اتخاذ . غتها هي الأقرب إلى دول الخليجالقوى العاملة العربية، التي تخصصاتها، وثقافتها، ول
خطوات تجاه مزيد من التكامل الاقتصادي العربي، والتصدي لارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي التي وصلت 

  .إلى مستويات خطيرة
  

 للفئة العمرية الحالية من العاطلين عن وتشير نتائج النموذج إلى أنه من الممكن تحقيق العمالة الكاملة تقريبا بالنسبة
 99وتوخياً للدقة، من المتوقع أن يحقق هذا النموذج ما يصل إلى ". GCC"العمل في دول مجلس التعاون الخليجي 

العاطلين عن " GCC"في المائة من فرص العمل بالنسبة للفئة العمرية الحالية من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي 
  .العمل

 
العاطلين " GCC" فرصة عمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 637000ن للنموذج المقترح أن يوفر ويمك

 في 44.8 في المائة للأشخاص العاطلين عن العمل غير المتعلمين، ونسبة 11.6عن العمل، وسيكون منهم نسبة 
 في المائة للأشخاص العاطلين عن 36.8المائة للأشخاص العاطلين عن العمل الحاصلين على تعليم متدني، و نسبة 

.  في المائة للأشخاص العاطلين عن العمل الحاصلين على تعليم عالي19.2العمل الحاصلين على تعليم متوسط، و 
وسوف يحقق النموذج توازن في تكوين اليد العاملة الأجنبية في أسواق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي 

"GCC ."من اليد العاملة الآسيوية على القوة العاملة الأجنبية في دول مجلس التعاون وفي الوقت الحاضر، تهي
 69,8ومن المتوقع أن يخفض تطبيق هذا النموذج المقترح من حجم اليد العاملة الآسيوية من ". GCC"الخليجي 

 أيضا حصة العاملين وسوف تزيد.  فى المائة35,8 في المائة، بينما ستزيد إلى ما يقرب من 51فى المائة إلى حوالي 
من " GCC"في أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي " GCC"من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي 

  ).3أنظر جدول رقم ( في المائة 33.8 في المائة إلى نحو 29,8
 

اصلات الح" GCC"وحيث أن معدلات البطالة بين المواطنات الشابات من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي 
أعلى من معدلات الشباب من " GCC"على مستويات تعليم متقدمة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي 

 فرصة عمل يمكن أن تنشأ من خلال عملية استبدال العمال 43000ويشير هذا النموذج إلى أكثر من . الذكور
ه معظم هذه الوظائف إلى الشابات من ويمكن توجي. الآسيويين بمواطنين حاصلين على مستويات أعلى من التعليم

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لهؤلاء . الحاصلات على التعليم العالي" GCC"الإناث من دول مجلس التعاون الخليجي 
 فرصة عمل سيتم خلقها للمواطنين الحاصلين على مستويات 234000الشابات من الإناث الوصول إلى حوالى 

  ).3قم أنظر جدول ر(التعليم المتوسط 
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نتائج تطبيق النموذج الافتراضي لاستبدال العمال الآسيويين في دول مجلس التعاون الخليجي : 4 الجدول
"GCC " بمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي"GCC "والأفراد العرب العاطلين عن العمل.   

  
رموز 
  لإجماليا  عالي  متوسط  متدني  غير متعلم  المعادلة

 100.0 8.1 11.8 28.8 52.3  أ  توزيع العمال الآسيويين

 7.087.915 574.121 836.374 2.041.320 3.706.980  ب  عدد العمال الآسيويين

عدد الأشخاص العاطلين عن 
العمل في دول مجلس التعاون 

  "GCC"الخليجي 
 643.498 47.619 236.163 272.200 87.516  ج

 عدد العرب العاطلين عن
العمل في البلدان التي ترسل 
معظم العمالة إلى دول مجلس 

  "GCC"التعاون الخليجي 

 3.878.617 760.209 2.435.771 558.521 124.116  د

معدل استبدال رعايا دول 
مجلس التعاون الخليجي 

"GCC " العاطلين عن
  .العمل

   7.5 28.0 14.0 2.0  هـ

عدد رعايا دول مجلس 
" GCC"التعاون الخليجي 

العاطلين عن العمل وسوف 
يُستعاض بهم عن جزء من 

  .اليد العاملة الآسيوية

 637.168 43.059 234.185 285.785 74.140  و

معدل استبدال العرب 
  .العاطلين عن العمل

   42.5 22.0 36.0 3.0  ز

عدد العرب العاطلين عن 
العمل الذين سوف يُستعاض 
بهم عن جزء من اليد العاملة 

  .الآسيوية

 1.274.088 224.001 184.002 734.875 111.209  ح

الثانوي العام، والتعليم (، المتوسط )المرحلتين الابتدائية والإعدادية(، المتدني )الأميين والذين يعرفون القراءة والكتابة فقط(غير المتعلمين 
  )الجامعي وما فوقه(، العالي )الثانوي المهني، وفوق الثانوي
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 مليون من العمال الآسيويين في دول مجلس التعاون الخليجي 1,3نبأ استبدال ما يصل إلى وحيث أن النموذج يت
"GCC " ،بما يعادلهم من المجموعة الحالية من الأفراد العاطلين عن العمل في الخمسة بلدان العربية المصدرة للعمالة

وسيحقق النموذج المقترح . سيكون كبيرافإن تأثير ذلك على معدلات البطالة في الدولة العربية المصدرة للعمالة 
 مليون شخص عاطل 1.3حوالي ( في المائة 32.8انخفاضا في حجم البطالة في هذه البلدان العربية الخمس مقداره 

 مليون فرصة التي يمكن أن 1.3، فمن فرص العمل هذه البالغ مقدارها 3وكما هو مبين في جدول رقم ).عن العمل
 في المائة، وللعاطلين عن العمل 8.7ربية، سيكون للعاطلين عن العمل الأميين نسبة مقدارها تنشأ لرعايا الدول الع

 في المائة للعاطلين عن العمل الحاصلين 14.4 في المائة، ونسبة مقدارها 57.7ذوي التعليم المتدني نسبة مقدارها 
  . في المائة19.2لي على تعليم متوسط، وسوف تبلغ نسبة العاطلين عن العمل ذوي التعليم العا

  
، يمكن "GCC"ونتيجة لزيادة فرص الرعايا العرب في الوصول إلى أسواق العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي 

 في 3.8 انخفاضا نسبته 4ويبين جدول رقم . أن تنخفض معدلات البطالة في البلدان العربية الرئيسية المصدرة للعمالة
وبشكل أكثر تحديدا، وبعد تطبيق هذا النموذج، سينخفض .  معدل البطالةفي%) 7.8إلى % 11.6من (المائة 

 في 16.3كما سينخفض معدل البطالة في اليمن من .   في المائة7.2 في المائة إلى 10.7معدل البطالة في مصر من 
 في المائة إلى 23.5 في المائة، وفي فلسطين من 5.4 في المائة إلى 8.1 في المائة، وفي سوريا من 10.9المائة إلى 

  . في المائة8.7 في المائة إلى 13 في المائة، وأخيرا في الأردن من 15.8
  

أثر تطبيق النموذج الافتراضي على البلدان العربية الخمس التي ترسل أكبر عدد من العمال إلى دول : 5 الجدول
  "GCC"مجلس التعاون الخليجي 

تقدير حجم  معدل البطالة جم البطالةح البلاد العربية
  قوة العمل

%  
توزيع حجم 

  البطالة 

التخفيض 
المُقدر في 

 حجم العمالة

المُعدل 
الجديد المُقدر 

  للبطالة
  و  هـ  د  ج  ب  أ  
 7.2 744.688 58.4 21.186.916 10.7 2.267.000  مصر

 10.9 273.980 21.5 5.116.914 16.3 834.057  اليمن

 5.4 135.620 10.6 5.097.037 8.1 412.860  سوريا

 15.8 63.727 5.0 825.532 23.5 194.000  فلسطين

 8.7 56.073 4.4 1.313.077 13 170.700  الأردن

 7.8 1.274.088 100.0 33.539.476 11.6 3.878.617  الإجمالي

 
  الاستنتاجات والآثار المترتبة على السياسات
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تمثيل المواطنين العرب والمحليين في أسواق العمل في دول مجلس التعاون وفر النموذج الموضوع إطارا نظريا لزيادة 
 من 640000 مليون عامل عربي ونحو 1.3وتشير النتائج إلى الإمكانات غير المستغلة لنحو ". GCC"الخليجي 

  .المواطنين العرب، يحمل نصفهم مؤهلات متوسطة أو عالية
  

 هذا البحث المجموعة التالية من التوصيات والآثار المترتبة على وفي ضوء الاستنتاجات الواردة أعلاه، يقترح
  :السياسات

إن عدم وجود تدفق حديث ومنتظم ودقيق للبيانات المتعلقة بهجرة العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي  -1
"GCC"ث ، وعلى خصائص البطالة في البلدان العربية، يجعل تحليل اتجاهات سوق العمل والتنبؤ بما يحد

ويسبب مزيد من التعقيد الاختلافات في التعريفات بين مختلف مصادر . مستقبلا في سوق العمل صعبا للغاية
المسئولية الرئيسية الخاصة بجمع " ALO"وتقترح هذه الدراسة بأن تتحمل منظمة العمل العربية . البيانات

 الدول العربية باستخدام تعريفات المعلومات المتعلقة بقضايا سوق العمل من خلال مصادرها الرسمية في
  .ويمكن أن يتم جمع هذه البيانات ونشرها في كتاب إحصائي سنوي عن سوق العمل. وتصنيفات وتحليلات 

غير " GCC"إنه في الحقيقة صحيح أن الأجور الحالية للعمال الآسيويين في دول مجلس التعاون الخليجي  -2
والدول " GCC" عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي مرضية بالنسبة للكثير من الأفراد العاطلين

وينبغي وضع مكافآت جاذبة للمهاجرين العرب وخاصة بالنسبة للعمال ذوي مستويات التعليم . العربية
كما . ومن شأن هذه الأشكال من المساعدة أن تزيد من جاذبية أسواق العمل الخليجية. المتوسطة والعالية

إذا كانت ترافق (المنافع غير النقدية، مثل الرعاية الصحية المدعومة للمهاجرين وعائلاتهم ينبغي أيضا النظر في 
وكذلك الرسوم المخفضة لإصدار تصاريح الإقامة ") GCC"المهاجرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي 

  .والعمل
اصة بالعمل في مختلف البلدان إنشاء هيئة تكون مسئولة عن تصميم وتطوير وتنفيذ ومتابعة الوثائق القانونية الخ -3

وسوف تضمن هذه الهيئة تطبيق العقود المعيارية مع المواصفات الواضحة والتفصيلية لواجبات . العربية
  .وحقوق كل من العاملين وأرباب العمل

 وستكون. إنشاء محكمة العمل العربية المؤلفة من قضاة من كل من الدول العربية المرسلة والمستقبلة للعمالة -4
هذه المحكمة مسئولة عن إصدار الأحكام السريعة والنهائية فيما يتعلق بالخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين 

  .أصحاب العمل والعاملين
على الرغم من الحقيقة أن العاملين العرب لديهم بصفة عامة مستويات في التعليم وهياكل مهنية أعلى من  -5

 أن المنطقة العربية في حاجة ماسة لتأسيس مؤسسة تكون مسئولة عن نظرائهم الآسيويين، ترى هذه الدراسة
وينبغي أن تلتزم هذه البرامج التدريبية بالمعايير . تصميم وتخطيط ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية العربية

بية وسوف تُسخر هذه البرامج التدريبية نحو تحسين قدرة ومهارة قوة العمل العربية وأساسا لتل. الدولية
ويُمكن تنفيذ هذه البرامج . وأسواق العمل دولية الأخرى" GCC"احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي 

وشهادات إتمام هذه ). التدريب في الموقع(أو في بلد المقصد ) للتحضير للهجرة( التدريبية إما في بلد المنشأ 
وينبغي أيضا . مات وأرباب العمل في المنطقةالتدريبات بحاجة إلى أن يتم الاعتراف بها من قبل كل من الحكو
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تصميم وتنفيذ برامج مماثلة للتدريب المعني للعاملين الحاصلين على مستويات متدنية أو متوسطة من التعليم 
  .   المهني

  

  :ن التعاون من أجل تيسير حراك اليد العاملة من العمال المصريين إلى الأرد:8 مربع نص

" MoMSS"المصرية ووزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي " MoMM"، وقعت وزارة القوي العاملة والهجرة 1985في عام 
وقد . الأردنية اتفاقية تهدف إلى تسهيل هجرة العمالة بين البلدين، مع الحفاظ على حقوق الإنسان الأساسية والرفاهية للعمال المهاجرين

وبالإضافة إلى . ارا تشريعي وتنفيذي فعالا  لتنظيم وتسهيل هجرة القوى العاملة في حدود القوانين واللوائح في كل بلدخلقت الاتفاقية إط
. ذلك، تنص الاتفاقية على أنه سيكون للعمال المصريين نفس حقوق العمال الأردنيين في مجال قانون العمل، والفوائد الاجتماعية والتأمين

آخر وهو إنشاء لجنة توجيهية تتألف من مندوبين من كلا البلدين لتسهيل الاتصال والحلول الودية لأية خلافات وهناك تسليط ضوء هام 
  .قد تنشأ بين رب العمل والموظف أو بين الحكومتين في إطار الاتفاقية

  
لى سنة واحدة، وفرض رسوم ، تم تعديل الاتفاق، وتخفيض مدة العقد المبرم بين الموظف وصاحب العمل من سنتين إ2007وفي عام 

 دولار أمريكي على جميع العمال القادمين من مصر على أن تُسدد لهم عند الانتهاء من الأعمال الورقية مع صاحب 250تأمين مقدارها 
ء مدة عقده أي أنه لا يُسمح للعامل بتغيير عمله قبل انتها. وقد جرى التشديد على الالتزام بعقد العمل. العمل المحدد مسبقا خاصتهم

وعلاوة على ذلك، ينص التعديل على إنشاء قاعدة بيانات . ودون مشاركة وزارتي القوى العاملة في كلا البلدين وإنشاء عقد جديد
مشتركة، والتي سوف تشمل أسماء المهاجرين المحتملين المصريين إلى الأردن ومجالات خبراتهم، ويسمح لأصحاب العمل الأردنيين بتحديد 

وإنهاء إجراءات التوظيف بالنسبة " MoMSS"اللازمين، وإعداد عقودهم، والاتصال بوزارة الهجرة والتضامن الاجتماعي  العمال 
مسئولة أيضا عن توفير التوجيه بشأن العملية واكتمال " MoMSS"ووزارة الهجرة والتضامن الاجتماعي  . للعامل الذي تم اختياره

واستنادا إلى الاتفاق المذكور أعلاه، اتخذت وزارة القوى العاملة المصرية . ارين بعد وصولهم إلى الأردنالعمل الورقي بواسطة العمال المُخت
وقد أثبتت . تدابير هامة لإنشاء وتعزيز قاعدة البيانات، واستثمرت في برامج التدريب التي تؤكد على التزام الموظف وأخلاقيات العمل

  . مع زيادة مستمرة في عدد العمال المصريين العاملين في مختلف المجالات والقطاعات في الأردنالاتفاقية أنها ناجحة على مر السنين،
  

 من المصريين تصاريح عمل في الأردن في 205500 التي أصدرته وزارة العمل الأردنية، فقد تلقى 2008ووفقا للتقرير السنوي لعام 
والغالبية العظمى من العمال المصريين هم من الذكور .لأجانب في الأردن، تمثل ثلثي تصاريح العمل الممنوحة للعمال ا2008عام 

مُركزون في القطاع الزراعي، %) 34(حاصلين على درجة تعليمية أقل من الدرجة الثانوية، ونسبة %) 86(، ومنهم نسبة %)99(
  .في قطاع الخدمات%) 12(في الأنشطة الصناعية والتجارية، ونسبة %) 17(ونسبة 

.  
 2008، وزارة العمل الأردنية التقرير السنوي لعام 2009القاهرة، " IOM"منظمة الهجرة الدولية : درالمص
 
 

  المنهجية ومصادر البيانات للنموذج: الملحق
  

  العمليات الحسابية بشأن تطبيق النموذج
من حيث مستويات "GCC"نظرا لنقص البيانات المتعلقة بتوزيع العمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي 

  :أو الهيكل المهني، يستخدم هذا النموذج ما يلي من مجموعات البيانات المتوفرة/التعليم و
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  :وفقا لمستوياتهم التعليمية" GCC"تصنيف العمال الآسيويين في دول مجلس التعاون الخليجي  .1
لمستويات التعليمية وفقا ل" GCC"إن متوسط توزيع العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي  .2

كما هو مبين في جدول رقم (هو استقراء في ضوء حجم العمال الآسيويين والعرب ") 1"الرسم البياني رقم (
1.(  

الجدول  (2001نتائج الاستقراء هي المرجحة فيما يتعلق بالهيكل المهني للعمال الآسيويين في الكويت في عام  .3
ليس من الممكن تعميم توزيع العمال الآسيويين في الكويت على وعلى الرغم من أنه ). في الملحق" 6"رقم 

ككل، فقد لوحظ بعض أوجه التشابه بين "GCC"جميع العمال الآسيويين في دول مجلس التعاون الخليجي 
 "Nasra Shah"وقد استخدم نوع النوع من الافتراض بواسطة نصرة شاه . كل من التوزيعات

لديهم مستوي " GCC"العمال العرب في دول مجلس التعاون الخليجي واستنادا إلى حقيقة أن ). 2003)
فقد تم إعطاء تفضيل أكبر للعمال الآسيويين الأميين . تعليمي أعلى وهيكل مهني أعلى من نظرائهم الآسيويين

وبالمثل فقد تم إعطاء تفضيل أكبر للعمال العرب الحاصلين على مستويات متوسطة . أو ذوي التعليم المتدني
 .عالية من التعليمو

 
  :ونظرا لهذا الترجيح، يشتق النموذج الخصائص التعليمية التالية للعمال الآسيويين

حوالي ) الأميين أو الذين يعرفون القراءة والكتابة فقط(يمثل العمال الآسيويين غير الحاصلين على تعليم  .1
  ".GCC"ل مجلس التعاون الخليجي  في المائة من إجمالي القوة العاملة المهاجرة الآسيوية في دو52.3

 في المائة  من 28.8حوالي ) الابتدائية والإعدادية(يمثل العمال الآسيويين الحاصلين على مستوى تعليم متدني  .2
  ".GCC"إجمالي القوة العاملة المهاجرة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي 

) ثانوي عام، وثانوي مهني، وفوق الثانوي(وسط يمثل العمال الآسيويين الحاصلين على مستوى تعليمي مت .3
  ".GCC" في المائة من إجمالي القوة العاملة المهاجرة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي 11.8حوالي 

 في المائة من إجمالي القوة 8.1حوالي ) الجامعي وما فوق(يمثل العمال الآسيويين الحاصلين على تعليم عالي  .4
  ".GCC"ة الآسيوية في دول مجلس التعاون الخليجي العاملة المهاجر

  
  .3وترد نتائج الاستقراء في جدول رقم 

 وفقا 3من جدول رقم " ب"في العمود ) 1جدول رقم (تم إعادة توزيع إجمالي عدد العمال الآسيويين  .5
  ).3في جدول رقم " أ"من الصف (لمستويات التعليم 

" ج"العاطلين عن العمل في الصف " GCC"لس التعاون الخليجي تم إعادة توزيع إجمالي عدد رعايا دول مج .6
استنادا إلى منظمة ( في ضوء النسبة المئوية لتوزيع العمال الآسيويين وفقا لمستويات التعليم 3من جدول رقم 
، CAPMAS"، 2001"، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ILO"، 2004"العمل الدولية 

  ).2004، ودائرة الإحصاء الأردنية، 2002مل السورية، واستقصاء عينة من قوة الع
تم الحصول على إجمالي عدد العاطلين عن العمل في الدول العربية الخمس المصدرة لأكبر عدد من العمال إلى  .7

في " د"، من المصادر المذكورة أعلاه، وتم إعادة توزيعها في الصف "GCC"دول مجلس التعاون الخليجي 
  .لمستويات التعليم وفقا 3جدول رقم 
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العاطلين عن "GCC"تم تحديد معدلات استبدال العمال الآسيويين برعايا دول مجلس التعاون الخليجي  .8
وترد هذه المعدلات الخاصة باستبدالهم بالعاطلين عن العمل . العمل على أساس الافتراضات المذكورة أعلاه

 3من الجدول رقم " ز"و" هـ"بية في الصفين والدول العر" GCC"من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي 
الذين " GCC"وتم حساب عدد العاطلين عن العمل من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي . على التوالي

وقد تم استخدام . 3في جدول رقم " و"سيحلون محل العمال الآسيوية حسب كل فئة تعليمية في الصف 
  :   المعادلة التالية لحساب هذه الأعداد

  :حيث  
" F")"هي عدد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي "): و"GCC " العاطلين عن العمل الذين سيحلون محل قوة

  .العمل الآسيوية
"B") "عدد العمال الآسيويين"):  ب.  
"E") "معدل إحلال رعايا دول مجلس التعاون الخليجي "): هـ"GCC "العاطلين عن العمل.  
  

في جدول " ح"ين عن العمل في الصف حسب كل فئة تعليمية في الصف تم حساب عدد العرب العاطل .1
  :وقد تم استخدام المعادلة التالية لحساب هذه الأعداد. 3رقم 

  
  :حيث

"H") "هو عدد العاطلين عن العمل من رعايا الدول العربية الذين سيحلون محل قوة العمل الآسيوية"): ح.  
"B") "عدد العمال الآسيويين"):  ب.  
"G") "معدل إحلال العاطلين عن العمل من الرعايا العرب"): ز.  
  

  :العمليات الحسابية لتأثير النموذج
  

قام النموذج ببناء العلاقة الحسابية التالية لتقييم تأثيره في خفض معدلات البطالة بين مواطني دول مجلس التعاون 
في في تكوين اليد العاملة المهاجرة في دول والدول العربية الخمس، وكذلك لتحقيق توازن كا" GCC"الخليجي 

ويرد أثر تطبيق هذا النموذج على دول . المنحازة تجاه توظيف العمال الآسيويين" GCC"مجلس التعاون الخليجي 
  .في الملحق على التوالي" 3"و " 5"والدول العربية الخمس  في الجدولين رقمي " GCC"مجلس التعاون الخليجي 

في " ب"و" أ"في الصفين " ALO"ت البطالة من قاعدة بيانات منظمة العمل العربية وردت أحجام ومعدلا .1
 .على التوالي" 5"و" 4"الجدولين رقمي 

باستخدام " 5"و" 4"في الجدولين رقمي " ج"تم حساب حجم القوى العاملة في كل بلد والواردة في الصف  .2
  :المعادلة التالية
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  :حيث
"C") "ى العاملة في كل بلدهو تقدير حجم القو"): ج.  
"A") "حجم البطالة في كل بلد"): أ.  
"B") "معدل البطالة في كل بلد"): ب.  
  
النسبة المئوية لتوزيع حجم البطالة في الدول العربية ودول " 5"و" 4"في الجدولين رقمي " د"يمثل العمود  .3

  .على التوالي" GCC"مجلس التعاون الخليجي 
، التخفيض المُقدر في حجم البطالة 3ي تم الحصول عليه من جدول رقم الذ" هـ" يمثل مجموع العمود  .4

" د"وقد تم توزيع المجموع في ضوء النسبة المئوية لتوزيع حجم البطالة في العمود . نتيجة لتطبيق هذا النموذج
  ").5"و" 4"كما هو مبين في الجدولين رقمي (للحصول على تخفيض في حجم البطالة لكل بلد 

باستخدام " 5"و" 4"في الجدولين رقمي " و"دل البطالة الجديد التقديري الوارد في العمود تم حساب مع .5
  :المعادلة التالية

  
  :حيث

"F") "هي معدل البطالة الجديد التقديري نتيجة لتطبيق النموذج على كل بلد على حدة"): و.  
"A") "حجم البطالة في كل بلد"): أ.  
"E") "حجم البطالة في كل بلدالتخفيض التقديري في"): هـ .  
"C") "الحجم التقديري للقوة العاملة"): ج.  
  

  قيود نجاح النموذج
أكثر من " GCC"كما تشير الدراسات السابقة، يستوعب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي  .1

سيويين بعمال عرب ولهذا السبب بالذات، فإن عملية استبدال العمال بالآ.  في المائة من العمالة الوافدة80
. ينبغي ألا يترتب عليها أية تكاليف إضافية على أرباب العمل" GCC"ومن دول مجلس التعاون الخليجي 

وعلاوة على ذلك، فإن أرباب العمل بحاجة إلى السماح لهم بدفع نفس معدل الأجور المدفوعة إلى العمال 
  .وذلك بالنسبة لنفس الوظيفة" GCC"جي الآسيويين إلى العمال العرب ومن دول مجلس التعاون الخلي

العاطلين عن العمل، يتوقع النموذج " GCC"فيما يتعلق بتوظيف مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  .2
بتعويض أرباب العمل الذين سيكونون " GCC"المقترح أن تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 

صناديق القائمة الخاصة بتنمية الموارد البشرية وكذلك ويمكن لل. على استعداد لتوظيف العمالة الوطنية
وبالإضافة إلى الدعم الحكومي، يمكن تمويل هذه . الخاصة بالبطالة أن تلعب دورا حاسما في هذا الصدد

ويقترح . الصناديق ذاتيا من خلال الرسوم التي يتم تحصيلها لإصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب
العاطلين (من الراتب الذي سيدفعه إلى المواطنين % 50 يتم تعويض أرباب العمل بقيمة هذا النموذج بأن

، من أجل إعطاء أرباب العمل من القطاع الخاص حافزا لتوظيف القوى العاملة العاطلة عن )عن العمل
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ويجب على الحكومة دعم . لمدة ثلاث سنوات" GCC"العمل من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
ويعتقد .جور لمدة ثلاث سنوات حتى يكتسب المواطنون المواهب والمهارات المتوقعة لتلبية مطالب الوظيفةالأ

النموذج أن الدعم المالي الذي سيكون موجها تجاه عملية الاستبدال هذه سيكون متوازنا مع التحويلات 
  .النقدية التي تم توفيرها نتيجة لخفض حجم قوة العمالة الوافدة

ويمكن للنموذج أن . موذج مبني على مبدأ اختيار بديل مكافئ للعمال الآسيويين في عملية الاستبدالهذا الن .3
وعلى سبيل المثال، سيكون . يحقق المزيد من النجاح إذا كان مبدأ الاستبدال يتم عبر مراحل التعليم المختلفة

ه تعليم ويمكن استبداله برعايا دول النموذج أكثر نجاحا إذا كان جزء من القوة العاملة الآسيوية ليس لدي
. أو العرب العاطلين عن العمل الحاصلين على مستويات تعليم متدنية/و" GCC"مجلس التعاون الخليجي 

وبالمثل يمكن استبدال جزء من القوة العاملة الآسيوية الحاصلة على مستويات متدنية من التعليم برعايا دول 
.  العرب العاطلين عن العمل الحاصلين على مستويات تعليم متوسطةأو/و" GCC"مجلس التعاون الخليجي 

وسوف يكون لعملية الاستبدال أثر كبير في تعزيز التركيب التعليمي والفني والمهاري في أسواق العمل في 
  ".GCC"دول مجلس التعاون الخليجي 

سيويين، بينما سيتم تخصيص وسوف تغطي عملية الاستبدال المقترحة هنا الوظائف الذي يشغلها العمال الآ .4
أو العرب الجدد الداخلين إلى أسواق العمل في دول مجلس التعاون /فرص عمل مستقبلية للمواطنين و

  ".GCC"الخليجي 
وأخيرا، يفترض النموذج أنه هناك إحساس كبير من التعاون وميل حقيقي نحو التغيير بين جميع الدول العربية  .5

وسوف يتطلب ذلك، إجراءات فعالة من جانب دول . في سوق العمل العربيلإيجاد حلول لمشاكل البطالة 
لتفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقيات والإعلانات الموقعة في هذا الخصوص منذ " GCC"مجلس التعاون الخليجي 

  .1968عام 
  

  المتغيرات المستخدمة في النموذج
  

  :ليةسيعتمد تنفيذ النموذج على المتغيرات الأساسية الثلاثة التا
  .وفقا لمستويات التعليم" GCC"تصنيف البطالة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  •
  .تصنيف البطالة وفقا لمستويات التعليم في الدول العربية لخمس المصدرة للعمالة •
  .وفقا لمستوى التعليم" GCC"تصنيف العمال الآسيويين في دول مجلس التعاون الخليجي  •
  

  ات المختلفةالعلاقة بين المتغير
  

والبلدان العربية المصدرة " GCC"في سياق العمالة الحالية وظروف الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي 
، والعلاقة "GCC"للعمالة، وفي ضوء برامج التجنيس السابقة التي اعتمدتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 

  :والهجرة على النحو التاليبين متغيرات هذا النموذج، يمكن افتراض البطالة 
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، يزداد ميل الحكومات نحو "GCC"عندما تزداد معدلات البطالة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  .1
العاطلين " GCC"برعايا دول مجلس التعاون الخليجي ) أساسا العمال الآسيويين(استبدال العمالة الأجنبية 

دة مباشرة لاستبدال جزء من اليد العاملة الآسيوية وسوف تتخذ الحكومات إجراءات محد. عن العمل
المهاجرة العاملة في القطاع العام وسوف تتخذ بعض الإجراءات غير المباشرة لإلزام أو التشجيع القطاع 

  .وسوف تستند عملية الاستبدال على أساس التكافؤ التعليمي. الخاص على الانخراط في عملية استبدال مماثلة
لات البطالة في البلدان العربية المصدرة للعمالة، يزداد الميل بين العاطلين عن العمل إلى عندما تزداد معد .2

ومن المتوقع أن يترافق هذا الميل مع بعض التضحيات بما في ذلك القبول بأجور أقل، وزيادة .الهجرة أيضا
يف المعيشة في بلدان المرونة في تقبل ظروف العمل الصعبة، والميل إلى الهجرة بشكل فردي لتخفيض تكال

. وفي مثل هذه الحالات تكون تكلفة توظيف العمال العرب مماثلة لتكلفة توظيف العمال الآسيويين. المقصد
وهذا التغيير الجديد في الموقف بين العمال العرب، جنبا إلى جنب مع حوافز حكومات دول مجلس التعاون 

شجيعه على توظيف العمال العرب، قد يحث أرباب غير المباشرة إلى القطاع الخاص لت" GCC"الخليجي 
من العمال الأجانب في دول مجلس التعاون % 80الذي يعمل فيه ما يقرب من (العمل في القطاع الخاص 

على استبدال جزء من القوى العاملة الآسيوية بالعمال العرب الحاصلين على مستويات ") GCC"الخليجي 
  . تعليمية ومهارات مماثلة

 

  "GCC"أثر تطبيق النموذج الافتراضي في دول مجلس التعاون الخليجي : 6 لالجدو

معدل انخفاض   حجم قوة العمل التقديرية  معدل البطالة
 البطال التقديري

دول 
مجلس 
التهاون 
الخليجي 

"GCC
"  

حجم 
  البطالة

الج  وطني
  الجميع  وطني ميع

%  
لتوزيع 
حجم 
 البطالة

الانخفاض 
التقديري 
لحجم 
  البطالة

بين 
قوة 

العمالة 
الوطني

  ة

بين 
جميع 
القوى 
 العاملة

  و  هـ  د  ج  ب  أ  
 0.06 0.17 454.076 71.2 7.517.820 2.681.795 6.1 17.1 458.587  السعودية

 0.02 0.10 58.460 9.2 2.567.000 573.214 2.3 10.3 59.041  الإمارات

 0.02 0.09 27.168 4.3 1.614.000 288.821 1.7 9.5 27.438  الكويت

 0.07 0.22 67.876 10.7 914.000 308.783 7.5 22.2 68.550  عمان

 0.02 0.06 11.005 1.7 555.700 173.656 2.0 6.4 11.114  قطر

 0.03 0.09 18.583 2.9 552.000 215.724 3.4 8.7 18.768  البحرين

 0.05 0.16 637.168 100  )2( 13.720.520  )1( 3.933.210 4.7 14.9 643.498  الإجمالي

  
الجدول  (2005 بالنسبة لعام 386000حجم قوة العمل الوطنية أقل من الحجم الفعلي لقوة العمل بنحو ): 1(

حجم قوة العمل التقديري ): 2. ( في المائة فقط من حجم قوة العمل الفعلية8ويمثل هذا الفرق ). 2-1رقم 
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- 1"الجدول رقم  (2005 بالنسبة لعام 759000وة العمل الفعلية بنحو أقل من حجم ق) المواطنين والأجانب(
حدثت هذه الاختلافات نتيجة : ملحوظة.  في المائة فقط من حجم قوة العمل الفعلية5ويمثل هذا الفرق "). 2

 من ويمثل هذا الجزء الصغير.للاختلافات في سنوات مصادر البيانات ونتيجة لعملية الاستقراء والتخصيص المرجح
  .الفرق قدرا كبيرا من صحة فرضيات وتقديرات النموذج

  

النسب المئوية لتوزيع العمالة العربية والآسيوية حسب الهيكل المهني ونوع الجنس في الكويت في عام : 7 الجدول
2001. 

  الآسيويين  العرب  الهيكل المهني
  الإجمالي  إناث  ذكور  الإجمالي  إناث  ذكور  

 4.5 5.4 4.2 16.5 46.2 13.7  المهنية والفنية

 0.9 0.1 1.3 4.2 2.3 4.4  الإدارية وإدارة الأعمال

 4.2 3.4 4.5 18.9 33.0 17.5  كتابية

 4.6 2.0 5.6 9.2 7.3 9.4  مبيعات

 41.5 87.0 24.5 8.6 9.7 8.5  خدمات

 1.5 0.0 2.0 1.1 0.0 1.2  الزراعة والأعمال المتصلة بها

 42.8 2.1 57.9 41.5 1.5 45.3  اج والأعمال المتصلة بهالإنت

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  الإجمالي

  .، إدارة السياسات السكانية والهجرة، جامعة الدول العربية2006تقرير إقليمي بشأن هجرة اليد العاملة العربية، : المصدر
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  الأمم المتحدة
  .مستويات واتجاهات الهجرة الدولية إلى بلدان مختارة في آسيا 2003
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  4الفصل 
 

   قضية لبنان كبلد منشأ ومقصد لحراك العمالة العربية
  
  "11باول تابار وريما راسي" 
  

  مقدمة
للعمالة نتيجة الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي، قد " المرسلة"ا إحدى البلدان إن لبنان، التي طالما تم اعتباره

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " (نمط خاص للهجرة "1990شهدت منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 
لقد . عرب وغير العربلتدفقات كبيرة من المهاجرين ال" مستقبلة"، حيث تحولت لبنان إلى بلد ) 2007الاسكوا 

جاء إلى لبنان أعداد من المهاجرين قسرا والمهاجرين بسبب الظروف الاقتصادية وكذلك اللاجئين من دول مثل 
وتهدف هذه الدراسة إلى الدمج بين . العراق وسوريا مما أدى إلى خلق تحديات كبرى في سوق العمل اللبنانية

سياسة لتسليط الضوء على ظهور لبنان كمثال معقد بل وفريد من نوعه لبلد الأبحاث الأكاديمية والأبحاث المتعلقة بال
وسوف تستعرض هذه الدراسة بشكل سريع قضية اللاجئين . هي في ذات الوقت بلد منشأ ومقصد للعمالة العربية

ات والتحديات العراقيين والفلسطينيين ثم تركز بعد ذلك على قضية العمالة السورية المهاجرة والتصدي لمختلف العقب
  .التي يواجهونها أثناء العمل في لبنان

  
ومما يجعل هذه الدراسة ذات مغزى هو أن لبنان تعتبر مثالا نموذجيا للدولة التي تفرض تحفظات على فتح سوق 

ونتيجة لذلك، فإن الأحكام الواردة في الإطار القانوني الوطني عادة ما . العمل أمام مجموعات محددة من المهاجرين
وستقوم هذه الدراسة بوصف التجارب . تؤدي إلى استبعاد هذه المجموعات من المهاجرين من سوق العمل الرسمية

أثناء محاولاتهم دخول سوق العمل اللبنانية وكذلك الأساليب ) معظمهم من سوريا(التي واجهها المهاجرون العرب 
لدراسة أولا بوصف خصائص سوق العمل اللبنانية ومن وستقوم ا. المختلفة لاستجاباتهم لسياسات السلطات اللبنانية

وكيف يساهم ذلك في ) GCC(ثم سوف تركز على تدفق العمالة اللبنانية وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي 
ظاهرة الهجرة الإحلالية، وبعد ذلك، يتناول الفصل كيف أصبح المهاجرون الأجانب أحد خصائص سوق العمل 

وأخيرا، تقدم الدراسة . الاقتصاد اللبنانيتطوير الإطار القانوني ليتماشى مع دورهم المتنامي في اللبنانية وكيف تم 

                                                 
م الإنسان في الجامعة اللبنانية عل/ مدیر معهد دراسات الهجرة وأستاذ مساعد في علم الاجتماع:باول تابار 11

.  استراليا- سيدني-وباحث مساعد في مرآز البحوث الثقافية في جامعة سيدني الغربية.  لبنان- بيروت-الأمریكية
البرید .  استراليا- سيدني-علم الإنسان من جامعة ماآواري/ حصل تابار على درجة الدآتوراه في علم الاجتماع

  lb.edu.lau@ptabarالإلكتروني 
وتعمل حاليا آمدیر .  لبنان- بيروت-باحثة في معهد دراسات الهجرة بالجامعة اللبنانية الأمریكية": ریما راسي"
 الذي " السلام وتنمية الدیموقراطيةوبناءالنزاع   اللبناني فيالشتاتدور : السياسة الوطنية في الخارج"مشروع ل
حصلت راسي على درجة الماجيستير في علم الاجتماع من الجامعة الأمریكية  .  مرآز بحوث التنمية الدوليةمولهی

   lb.edu.lau@rassi.rimaالبرید الالكتروني. 2008 لبنان – بيروت -في بيروت
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. التوصيات السياسية للحكومة اللبنانية ودول الخليج والمجتمع الدولي بشأن كل فئة من هذه المجموعات المهاجرة
ونأمل أن تفيد هذه الدراسة تلك البلدان في توفيق أوضاع قوانينها المحلية مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات 

 تم إقرارها من أجل ضمان الحماية والأمن لهؤلاء المهاجرين المستضعفين، والأهم من ذلك هو إتاحة الفرصة لهم التي
  .  للوصول إلى سوق العمل لضمان حصولهم على حقوق الإنسان الأساسية

  
  مسح مختصر لسوق العمل اللبنانية

ذي أصدرته الإدارة المركزية للإحصاء بجمهورية ال) 2008 ( المسح الوطني للظروف المعيشية الأسريةتشير تقديرات
في عام 1.202.000من % 2.2لبنان إلى أن عدد اللبنانيين النشطاء في سوق العمل اللبنانية قد زاد بمقدار 

فرد تم توظيفهم لكن  1,180.000ويشمل هذا الرقم . 2007في عام  1.29.000 ليصل إلى حوالي 2004
ووفقا لهذا المسح، هناك عدة عوامل اجتماعية تؤثر على سوق . 12 البطالة مواطن يعانون من110.000هناك 

وتعتبر هذه العوامل من الأشياء شديدة . العمل اللبنانية من ضمنها الجنس والعمر والحالة الاجتماعية والتعليم والثقافة
يد، فإن الرجال النشطاء اقتصاديا وعلى وجه التحد. الأهمية في تحليل لماذا يهيمن الذكور على القوى العاملة في لبنان

في لبنان لا يواجهون العديد من الصعوبات عند البحث عن وظيفة مقارنة بالإناث الذين لا يشكلون نسبة كبيرة من 
  )76: 2008(إجمالي القوى العاملة في لبنان 

  
 والإناث في لبنان في من البطالة للذكور% 9 يعتبر معدل البطالة في لبنان مرتفع بشكل كبير، حيث سجل نسبة 

ويرتفع معدل بطالة الإناث عن الذكور كما ) 92: 2008المسح الوطني للظروف المعيشية الأسرية   (2007عام 
: 2008المسح الوطني للظروف المعيشية الأسرية  (يصعب حصولهن على الوظائف بعد فقدانها مقارنة بالذكور 

92 (  
  

 سنة قد 64 – 15طالة لكلا من الذكور والإناث في الفئة العمرية من وكما يوضح الرسم التالي، فإن نسبة الب
كما ارتفع أيضا عدد الأفراد غير العاملين من . 2007في عام % 9.2 لتصل إلى 2004في عام % 8ارتفعت من 

إلى % 7.4ونسبة بطالة الذكور من % 10.2إلى  % 9.6كلا الجنسين حيث ارتفعت نسبة بطالة الإناث من 
  )92: 2008لمسح الوطني للظروف المعيشية الأسرية  ا% (8.8

  
  
  
  
 
  

                                                 
يع الأشخاص من آلا الجنسين الذين يوفرون اليد العاملة لإنتاج السلع جم"  المواطنون النشطاء اقتصاديا هم    12

انظر التعريف بالكامل على الموقع الخاص بإدارة الإحصاء التابعة لمنظمة " وتقديم الخدمات خلال فترة زمنية محددة
 html.e1c/data/8applv/org.ilo.rstalabo://httpالعمل الدولية 



 

 81

   معدلات البطالة وفقا للعمر والنوع:19 الرسم البيانى
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ذآور إناث ذآور وإناث

 
 2008المسح الوطني للظروف المعيشية الأسرية  : المصدر

  
نانية التي تتسم بالمعدلات المرتفعة لهجرة مع ذلك، تؤكد هذه الأرقام المعلومات السابق ذكرها عن سوق العمل اللب

وعلى وجه الخصوص، تشكل هجرة . الأدمغة والبطالة خاصة في أوقات عدم الاستقرار السياسي والتراعات الأهلية
الشباب والقوى العاملة المتعلمة متجهين تحديدا إلى الخليج مشكلة بالنسبة للبنان حيث يرى كثير من اللبنانيين سوق 

بالإضافة إلى ذلك، زادت نسبة هروب اللبنانيين من سوق . لبنانية كسوق ممزق يفتقر إلى الفرص الاقتصاديةالعمل ال
وذلك . العمل اللبنانية بزيادة نسبة البطالة كما أدركوا أن العمالة المهاجرة إلى لبنان تشكل تهديدا للاقتصاد اللبناني

التي " الوظائف التقليدية و المتدنية والخطرة والصعبة" اجرون هي على الرغم من أن الوظائف التي يشغلها هؤلاء المه
  )2002شاه نواز . (لا يرغب المواطنون في شغلها

  
وبالرغم من ذلك، ترفض السلطات اللبنانية بشكل غير رسمي فكرة المهاجرين الذين يحاولون دخول سوق العمل 

الات القانونية والسياسية التي تتحكم في تدفق المهاجرين إلى لذلك، علينا تحديد المج. اللبنانية لتحسين مستوى المعيشة
  . لبنان من أجل الوصول إلى فهم أعمق لنظام الهجرة السائد والطرق التي تعمل بها سوق العمل اللبنانية

  
  تاريخ الهجرة اللبنانية

 لبنان كبلد مرسل للعمالة متغير إن أعطاء لمحة تاريخية موجزة عن الهجرة اللبنانية يجعل من السهل إدراك أن تاريخ
بشكل كبير قد شهد تحولا تدريجيا بعد الحرب الأهلية اللبنانية وذلك بعد أن تسببت هجرة الأدمغة بشكل مكثف، 
وفي نفس الوقت الهجرة الإحلالية، إلى تدفق المهاجرين إلى لبنان من الدول المجاورة بهدف البحث عن عمل على 
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والتحول من " نموذج الهجرة الاحلالية" لدراسة إلى الظاهرة التي شهدتها لبنان بأنها وتشير هذه ا. وجه الخصوص
  .الهجرة من لبنان إلى تدفق المهاجرين إلى لبنان بعد الحرب الأهلية

  
. على الرغم من هجرة كثير من اللبنانيين لفترات طويلة، إلا أنهم لم يتشاركوا دائما في نفس الطرق والمسارات

إلى ذلك، فإن أسباب هجرة اللبنانيين عبر التاريخ كانت متغيرة وفقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في بالإضافة 
لبنان، ففي المؤلفات الأكاديمية، يرى المفكرون أن الهجرة من لبنان هي نتيجة مباشرة لحراك الفينيقيين عبر البحار 

ومع ذلك هناك العديد من الدوافع وراء ). 2008س  ذكره آل اري1987هوجلند . ( وهو ما أعد اللبنانيين للسفر
الهجرة اللبنانية وتتضمن عوامل سياسية واجتماعية والأهم من ذلك الاقتصادية، بالإضافة إلى عامل هجرة الأسرة 
حيث يذهب المهاجرون اللبنانيون لأفراد عائلاتهم وأصدقائهم من قرى لبنان مما أعطى عملية الهجرة اللبنانية أثرا 

  .اكمياتر
  

حيث كانت لبنان ( منذ بداية القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر لم تكن سوريا الكبرى جغرافيا 
مجرد منطقة للتجارة ولكن شهدت أيضا العديد من التراعات الدينية والدولية، بالإضافة إلى نزاعات ) جزءا منها

 من العوامل كان قويا بما فيه الكفاية ليطرح أمام شعب لبنان ولكن اندماج هاتين المجموعتين. اجتماعية ومجتمعية
أولا هاجر المسيحيون اللبنانيون إلى مصر وإلى  مدن تجارية أخرى متعددة في ). 1992الإيساوي ( إمكانية الهجرة 

ك اتجه اللبنانيون ثم بعد ذل. أوروبا؛ لقد عُرفوا في البداية بالمهاجرين السوريين وذلك لانتمائهم جغرافيا إلى سوريا
يشير . منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى السنوات الأولى من القرن العشرين نحو أمريكا الشمالية والجنوبية

إلى أن انتشار التعليم نتيجة بعثات التبشير المسيحية المتعددة التي كانت ) 2008، ذكره ال اريس 1992(هوراني 
علاوة .  أدى إلى ظهور أعداد كبيرة من المتعلمين الباحثين عن العمل بالخارجتعمل في لبنان منذ القرن التاسع عشر 

على ذلك، بزيادة تقدم بيروت لتكون مركز لتصدير الحرير واستيراد السلع الأوروبية، تفتحت فرص عديدة أمام 
  .أعين اللبنانيين للعمل وعيش حياة ناجحة بالخارج

  
، وصلت الهجرة اللبنانية إلى ذروتها نحو أفريقيا واستراليا 1975 عام  وحتى بداية الحرب الأهلية1945منذ عام 

وحدثت موجة السفر نحو ). 2008 ذكره ال اريس1998لاباكي ( وفي دول الخليج  العربي على وجه الخصوص 
ام كما شهد ع. دول الخليج العربي كنتيجة مباشرة لنمو الاقتصاد في تلك البلدان في فترة الستينات وما بعدها

). 2007منظمة الهجرة الدولية ( بداية النمو المتزايد لحركة العمالة اللبنانية وهجرتهم نحو دول الخليج العربي 1973
 أنه أثناء تلك المرحلة قدرت نسبة تدفق العمالة إلى دول الخليج 2007وفقا لما ذكرته منظمة الهجرة الدولية عام 

  .العربي بنصف القوى العاملة في بيروت
  
ثناء الحرب الأهلية، بدأ جميع اللبنانيون من مختلف الديانات في الهجرة باتجاه غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأ

وكان معظم هؤلاء المهاجرين من ). 2008 ذكره ال اريس 1998لاباكي ( والدول العربية وإفريقيا واستراليا 
ذين كانوا يناضلون من أجل الحفاظ أو الحصول ال) 2008 ذكره ال اريس 1992هوراني ( اللبنانيين المتعلمين 

ونظرا لأن العديد من اللبنانيين الذين هاجروا نتيجة للحرب قد وجدوا . على وظيفة  أثناء الحرب الأهلية الضارية
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وظائف بالخارج، بدأ أفراد عائلاتهم وأصدقائهم في لبنان في تلقي معلومات عن فرص العمل المتاحة للتوظيف في 
بالإضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التي وصلت إلى من بقوا في لبنان بشأن ما حققه اللبنانيون من . ضيفةالدول الم

عبد الكريم " ( هجرة الأدمغة" أو " الهجرة الفكرية"إنجازات في سوق العمل بالخارج قد شجعت على ما عرف بـ 
  ) ذكره ال اريس1995، هيلو 1996

  
وبالرغم من . ، شهدت لبنان نزوح معظم مواطنيها طوعا وقسرا1990 -1975ة نتيجة للحرب الأهلية اللبناني

عدم وجود أرقام رسمية متاحة لدينا الآن، إلا أنه من المعروف بوجه عام أن الشتات اللبناني واسع النطاق حيث ترك 
ن العمل حتى  وكان بعضهم في مناف مؤقتة والآخرون كانوا يبحثون ع- مئات الآلاف من اللبنانيين بلادهم 

  . أصبحت هجرتهم دائمة
  

 تجميع الشتات من أجل تنمية الصومال: 9 مربع نص

ترك الصوماليون بلادهم بحثا عن فرص أفضل لتحسين ، كما عرفت الصومال منذ عقود بالهجرة وذلك بسبب الجفاف ولانعدام الأمنُ
ثر سلبا على استقرار وتنمية أدمغة وهو ما  هجرة الأةنسبارتفاع  الصوماليين المستمرة ونتج عن هجرة. أجور أفضلمهاراتهم وكسب 

  .الصومال
  

عادة إ بهدفساعدت منظمة الهجرة الدولية السلطات الصومالية في لم شتات الصوماليين لتوفير بعثات قصيرة الأجل لبناء القدرات 
 فنلندي من العاملين في -  صومالي30 ي قامت بها فنلندا  ما يقرب منذت اللقد أعاد احد المشروعا.  الصومالا وطنهلىإالموارد 

الخدمات الطبية والعاملين في مجال الصحة للعمل في بعثات قصيرة المدى في الأراضي الصومالية، بالإضافة إلى مشروع آخر لجمع شتات 
  .شروعات الصغيرة في الصومالالمجموعات النسائية من ايطاليا لتنمية المشروعات التي من شأنها دعم الم

  
" QUESTS- MIDA"وأخيرا، تم عقد شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالصومال ومنظمة الهجرة الدولية تحت اسم 

 برنامج ويقوم المشروع بربط مشروع الدعم الفني للصوماليين المهاجرين ذوي الخبرة السابق والتابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع(
ويقوم فريق المشروع بإتمام . وهي جزء من المرحلة الأولى من مشروع مدته ثلاث سنوات) تنمية أفريقيا التابع لمنظمة الهجرة الدولية

خطة لجمع المهارات الصومالية من حول العالم وإنشاء شبكة لقواعد البيانات الخاصة بالمهاجرين ويكون مقر فريقها في واشنطون ولندن 
  .نكي وهناك خطط لتوسيع نطاقها لتشمل منطقة الشرق الاوسطوهلس

  
مع المؤسسات الحكومية في جميع أنحاء الصومال لتحديد مهام بناء " QUESTS- MIDA" في الصومال، سوف يعمل مشروع 

الاستقرار رات والافتقار إلى فهناك نقص في المها. القدرات للخبراء الصوماليين المغتربين والمؤهلين لنقل خبراتهم ومعارفهم ومهاراتهم
وفي البداية، سيقوم المشروع بإعادة المغتربين الصوماليين ذوي الخبرة في مجال .  بسبب التراعات التي دامت لفترات طويلةالمؤسسي

. فعالية وشفافيةالعمليات التشريعية والسياسية، وإدارة الموارد البشرية وإدارة المالية العامة لتنمية مؤسسات حكومية أكثر كفاءة و
وسوف يقوم المشروع في المستقبل بتقييم المجالات التنموية الأخرى المتاحة ليتم دعمها من خلال مهام إضافية لبناء القدرات في فترات 

 .ما بعد التراعات
  2009منظمة الهجرة الدولية بالصومال : المصدر 

  
 فرد على الأقل من أفراد الأسرة ممن هاجروا ا لديهةبنانياللالأسر من % 46.2تشير التقديرات حالياً إلى أن حوالي 

 600.000يبلغ متوسط عدد المهاجرين اللبنانيين من وفقا للتقارير، و. 2001 وحتى 1975في الفترة من 
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تارة فردي  يشار إلى متوسط المهاجرينوعادة ما . 2001 وحتى عام 1975في الفترة من عام فرد  900.000و
 هي مقصد ثلث  أمريكا الشماليةكانتو.  نسبة الإناث أكثر منتكون نسبة الذكور في الغالب وتارة ثنائي لأنه

 اللبنانيين ا ثلثد استقرقو. %)13 (ثم استراليا %)20(ثم الدول العربية %) 25(اللبنانيين المهاجرين ويليها أوروبا 
 أن العمل هو السبب وراء المبحوثينف وذكر نص.  مزدوجةةأو حصلوا على جنسي/ بشكل دائم في الدول المضيفة و
بهدف % 9بهدف اللحاق بأسرهم و% 20بسبب الوضع العام في البلاد و% 17الهجرة في حين هاجر حوالي 

وقد عاد ثلث اللبنانيون الذين هاجروا خلال الحرب في مرحلة لاحقة أثناء .  الحرببسبب% 5التعليم بالخارج و
في الفترة ما بين % 27، وعاد 1995 و1991 الفترة ما بين في% 26، كما عاد )1990-1975(الحرب 
  ).2007كاسباريان  (2000 و1995

  
بعد الحرب الأهلية وانخفاض نسب العنف وبدأ الاقتصاد في النمو مرة أخرى، ساهم شعور سائد بانعدام الأمن في 

 العمل اليدوي الذي لم ينجذب له وتضمنت معظم الوظائف التي شغلها المهاجرين. بطء عودة المهاجرين اللبنانيين
وبالتالي، فان الوظائف الشاغرة التي لم يشغلها اللبنانيون المهرة وغير المهرة أدت إلى تدفق العمال . معظم اللبنانيين

ذلك ونظرا لأن المهاجرين كانوا يشغلون الوظائف التي عادة . المهاجرين الأجانب بحثا عن العيش المستدام في لبنان
ها اللبنانيون الأقل حظا،  أدى هذا التحول من توظيف العمال المحليين إلى توظيف العمال الأجانب إلى ما يشغل

  )2009الجارديان ( زيادة التمييز وسوء المعاملة 
  

  المهاجرون اللبنانيون إلى الدول العربية الأخرى
ومثلها مثل البلدان الأخرى غير الغنية . نلعبت الهجرة دورا مهماً في سوق العمل اللبنانية منذ بداية القرن العشري

بالنفط، وبسبب زيادة الأيدي العاملة، وارتفاع معدلات البطالة إلى حد كبير، صدرت لبنان عمالة مهاجرة إلى دول 
وبالإضافة إلى العوامل سالفة الذكر، ). 2007الاسكوا ( مجلس التعاون الخليجي حيث توجد فرص أفضل للعمل 

قرار لبنان وفترات انعدام الأمن نسبيا إلى دفع كثير من الشباب اللبناني المؤهل إلى  الهجرة بحثا عن فقد أدى عدم است
  .العمل وخاصة في الدول العربية

  
وكما ذكر سابقا، . لا توجد إحصاءات رسمية حديثة تبين على وجه التحديد عدد اللبنانيين الذين يعملون في الخليج

. لخليج كان نتيجة مباشرة لنمو الاقتصاد في تلك البلدان في فترة الستينات وما بعدهافإن موجة الهجرة إلى دول ا
إلى أن منتصف القوى العاملة في بيروت تقريبا قد أقاموا وعملوا في ) 2007(وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية 

في حين أن  350.000رين بحوالي ولكن في الآونة الأخيرة قدر وزير المالية محمد شطح عدد المهاج. دول الخليج
أعلن في مؤتمر عقد في  لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوغوستو كوامي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي

ويقدر جاد شعبان، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية . 400.000الجامعة اللبنانية الأمريكية أن العدد يقدر بحوالي 
يعتبر هؤلاء المهاجرين بالإضافة إلى الفلسطينيين ). 2009ناو لبنان، (  150.000يقرب من ببيروت، أن العدد 

وعلى الرغم من أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين قد ). 2006فارجوز (هم الأكثر تأهيلا وتميزا من الناحية المهنية 
ي، إلا أن هناك سياسات حمائية توحي بسهولة الحصول على وظيفة في سوق العمل بدول مجلس التعاون الخليج

تنظم عملية الهجرة وهي تفرض العديد من التحديات على المواطنين اللبنانيين الذين يختارون الذهاب إلى تلك البلدان 
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وقد وضعت الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي العديد من السياسات التي تنظم الهجرة بهدف الحد من . للعمل
وإن ). 2006الاسكوا (يا الأجانب وزيادة الاستعانة بمواطنيهم في شغل هذه الوظائف الاعتماد على الرعا

، التي تهدف إلى خفض الإمداد بالعمال الأجانب إلى حد )2006فارجوس، (لحركة العمالة " الحمائية"السياسات 
سياسات في قدرتها على وتكمن أهمية هذه ال. ، قد أثرت بشكل مباشر على اللبنانيين المهاجرين)2006شاه، (كبير

ونتيجة لذلك، تم تصنيف معظم القوة . الحد من عدد المهاجرين في سوق العمل وزيادة الأمن الوظيفي للمواطنين
" العمال الأجانب المؤقتين العاملين بموجب عقود متجددة"العاملة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي على أنها 

  ).17 : 2006الاسكوا، (
  

 لعدم استفادة المهاجرين اللبنانيين من نظام الضمان الاجتماعي الشامل المتوفر لمواطني دول مجلس التعاون ونظرا
الخليجي، فإنهم يضطرون  إلى الاعتماد على قطاع الخدمات الخاصة في توفير خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم، 

ال المهاجرين والعمال الوافدين من خلال نظام للضرائب غير مما أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة لجميع العم
وعادة ما يشكو المهاجرون اللبنانيون من تكلفة . المباشرة التي تجعل الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لجميع المهاجرين

 دول مجلس الرعاية الصحية والتكاليف الباهظة للتحقق من الشهادات الجامعية التي يتكبدونها كلما بحثوا عن عمل في
وعلاوة على ذلك، فإن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد تبنت سياسات صارمة . التعاون الخليجي

محددة لإصدار تأشيرة الدخول بالإضافة إلى تطبيق قواعد مشددة تحكم إقامة المواطنين اللبنانيين في دول مجلس 
 العديد من اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي لفترات وعلى الرغم من بقاء). 2006شاه، (التعاون الخليجي 

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدت الأزمة المالية العالمية الأخيرة التي . طويلة، لا يوجد أي احتمال لإقامة طويلة الأجل
مجلس التعاون  لبناني ممن يعملون في دول  40.000ضربت الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم إلى فقدان حوالي 

  .الخليجي وظائفهم، وعاد معظم اللبنانيون إلى بلادهم بدون أي أمن وظيفي
  

وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي تنظم دخول وخروج المهاجرين واللاجئين بشكل قانوني على نحو 
العمال المهاجرين في أراضيهم أكثر فعالية من لبنان، فإن لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي يميلون إلى معاملة 

بطريقة مشابهة إلى حد ما، حيث يرفض كل من لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي بشدة فكرة التوطين، ويطبق 
ومع ذلك، فإن استغلال . كلاهما على حد سواء سياسات وتشريعات تحرم العمال المهاجرين من بعض حقوقهم

أما في حالة لبنان، فان الاستغلال المماثل . رين يحدده إطار قانوني واضحدول مجلس التعاون الخليجي للعمال المهاج
  .للعمال العرب يحدث في ظل إطار قانوني غامض، أو وجود شيء من حرية التصرف

  
وبغض النظر عن الصعوبات المرتبطة بالهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال دول الخليج تمثل مقصد رئيس 

فقد أدى التدفق المستمر والمطرد للشباب اللبناني من ذوي المهارات إلى نشوء ظاهرة الهجرة . لبنانيينللمهاجرين ال
ونتيجة لهجرة اللبنانيين، يحدث حراك اجتماعي داخلي حيث يتوافد المهاجرون إلى لبنان لملء وظائف . الاحلالية

هذا الفصل تطور الإطار القانوني الذي ينظم وسوف تستعرض الأجزاء التالية من . معينة في سوق العمل المحلية
  .حركة اليد العاملة إلى لبنان وأثره على هجرة السوريين وغيرهم من المهاجرين الاقتصاديين العرب لهذا البلد
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  الأوجه القانونية والسياسية للهجرة في لبنان
تميز لبنان بالهيكل الطائفي الذي يتقاسم وت. لبنان بلد متعدد الطوائف يبلغ عدد سكانه حوالي أربعة ملايين نسمة إن

السلطة في النظام السياسي، وتعمل جميع الأحزاب والمذاهب والطوائف في لبنان من أجل الحفاظ على استقرار 
كما يعتبر توزيع السلطة في لبنان من الاهتمامات المحلية والتي أصبح لا جدال فيها . التوازن الطائفي الهش في لبنان

  ". الطائف"بعد اتفاق 
  

لذلك يجب أن يتم استعراض تدفق المهاجرين إلى لبنان بما يتماشى مع اهتمامات الحكومة اللبنانية والرأي العام 
وإن أحد القضايا المتكررة في . للمحافظة على التوازن بين جميع المجموعات الدينية والاجتماعية والسياسية المختلفة

 السكان الفلسطينيين، الذين إذا تم إعطائهم حقوق المواطنة فسيتغير التكوين السياسة اللبنانية هي قضية استيعاب
نتيجة لذلك، فإن السياسات المطبقة على الفلسطينيين، بما في ذلك فرض قيود على دخولهم سوق . الطائفي في البلاد

في لبنان يبدأ من خلال ولذلك، فان تحليل معاملة المهاجرين . العمل، تنطبق على غيرهم من المهاجرين في لبنان
دراسة التجربة الفلسطينية، التي تؤثر على بناء الدولة، والنواحي الديموغرافية، والتوازن الطائفي، وبالتالي فإنها تؤثر 

  . على الإطار القانوني المتعلق بمجموعات المهاجرين في لبنان
  

من بلد مرسل إلى بلد مستقبل للعمالة من أجل ومن الضروري تحليل الإطار القانوني العام للبنان في ضوء تطورها 
تقييم إمكانية  مشاركة المهاجرين في النمو وسياسات التنمية الوطنية، مما يعود بالنفع على المجتمع اللبناني 

  . والمهاجرين
  

قية جنيف اتفا: بادئ ذي بدء، من المهم أن نلاحظ أن لبنان لم تصدق على اثنين من الاتفاقيات الدولية الهامة وهما
 المتعلق بوضع اللاجئين، والاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين 1967 وبروتوكول عام 1951للاجئين لعام 

)CMW .( بالإضافة إلى ذلك، لا توجد نصوص قانونية رئيسية أو مواد توضح وضع اللاجئين وطالبي اللجوء في
 يتضمن القانون اللبناني أحكاما خاصة بحماية علاوة على ذلك،). 3: 2008هلال وسامي، (دستور لبنان 

ويمكن أن يعزى رفض التصديق على اتفاقية جنيف للاجئين إلى عدم حسم قضية . مجموعات المهاجرين في لبنان
نقص "إيجاد حل طويل الأمد لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين  والمعارضة العامة لإدماج اللاجئين ولما يراه لبنان 

ناحية أخرى، فإنه ليس من الواضح لماذا لم تصدق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق العمال ومن ". الموارد
وبالرغم من أن الاتفاقية الدولية لحقوق العمال المهاجرين تعتبر من الاتفاقيات الحديثة، يدعي هلال . المهاجرين
". صد في الأساس، وليست بلد هجرةبلد مق" أن احد الأسباب قد يكون أن لبنان تعتبر ) 3 : 2008. (وآخرون

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد لبنان أنه بلد عبور للمهاجرين واللاجئين الذين سيتم بعد ذلك إعادة توطينهم في أماكن 
وحيث إن لبنان لم يصدق على الاتفاقية الدولية للعمال المهاجرين، فإنه لم يقدم تقريرا إلى أي هيئة دولية . أخرى

  . مال المهاجرينحول معاملته للع
  

  :  بشأن وضع اللاجئين، يعتبر اللاجئ1951وفقا لاتفاقية جنيف 
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من كان لديه خوف مبرر من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة 
نتيجة لمثل هذه الأحداث، أو آرائه السياسية وكان خارج البلد الذي يحمل جنسيته أو خارج بلد إقامته المعتادة 

  ).2005اليونسكو، (ويكون غير قادر على الرجوع أو لا يريد ذلك بسبب الخوف أو غير راغب في العودة إليها 
  

، )3 : 2006دوراي وآخرون، " (فلسطيني"في القانون اللبناني يرتبط  بمصطلح " لاجئ"ومع ذلك، فإن مصطلح 
ونتيجة لذلك، لا تعترف لبنان بوضع . الفلسطينيين يبدو غائبا في لبنانفتعريف اللاجئين في غير حالة اللاجئين 

اللاجئين إلا في حالة الفلسطينيين، وهذا هو السبب وراء اعتبار طالبي اللجوء، وحتى هؤلاء الذين تعتبرهم مفوضية 
  .الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاجئون، كمهاجرين غير شرعيين في لبنان

  
في : " ، الذي لعبت لبنان دورا رئيسيا في تأسيسه، على أنه1948المي لحقوق الإنسان لعام وينص الإعلان الع

." مواجهة الاضطهاد، يكون لأي شخص الحق في طلب اللجوء والاستفادة من حق اللجوء في بلدان أخرى
 وغيره من ضروب  لمناهضة التعذيب1984وبالإضافة إلى ذلك، لبنان هي أحد البلدان الموقعة على اتفاقية عام 
لا يجوز لأي دولة طرف في الاتفاقية أن تطرد "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي تنص على أنه 

" أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى عند وجود أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر للتعذيب
ك، فإن القانون الأساسي الذي يحكم المهاجرين واللاجئين في لبنان، وعلاوة على ذل). 2008هلال وآخرون، (

 الذي دخل )قانون الدخول والخروج( القانون الذي ينظم  دخول وإقامة الأجانب في لبنان وخروجهم منهوكذلك 
، والذي ينص على أن أي شخص يشعر بأن حياته أو حريته مهددة يمكنه طلب 1962 يوليو 10حيز التنفيذ في 

وقد تم التركيز على ). 2008هلال وآخرون، (للجوء السياسي ولن يتم ترحيله إلى الأراضي التي تهدده بالخطر ا
 بتاريخ 185هذا القانون الأساسي، الذي  ينص على وجود اللاجئين غير الفلسطينيين في لبنان، في القانون رقم 

مع ذلك، يبدو أن هذا القانون نادرا ما يتم و). 2006دوراي وآخرون، ( من القانون اللبناني 2000 مايو 24
ولذلك، هناك غياب لوضع قانوني واضح بشأن طالبي اللجوء واللاجئين في لبنان، وبالتالي ستظل معاملة من . تطبيقه

  . دخلوا البلاد بصورة شرعية أو غير شرعية على أنهم مهاجرين غير شرعيين
  

وباستثناء بضعة آلاف من الفلسطينيين الذين لم يتم . لقوانين محددةومن ناحية أخرى، يخضع اللاجئون الفلسطينيون 
ولا في  ) الأونروا(تسجيلهم لا مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والشرق الأدنى 

ة ويحق لهم الخروج والدخول الإدارة اللبنانية لشؤون اللاجئين الفلسطينيين، يحمل جميع الفلسطينيين  بطاقات الإقام
وفي حين أن اللاجئين الفلسطينيين يملكون  نفس الحقوق أو الفوائد كأي أجنبي، فإن هناك . مرة أخرى للبنان

العديد من الأحكام القانونية التي تميل إلى تحديد  حقوقهم في بعض المناطق، ولاسيما مشاركتهم في سوق العمل في 
  ).2008حنفي وآخرون، (لبنان 

  
وكما ذكر سابقا، فإن معظم السياسات المطبقة على الفلسطينيين، بما في ذلك تلك التي تحد من دخولهم  سوق 

ونظرا لعدم . العمل، بدأ تطبيقها بشكل متزايد على غيرهم من المهاجرين في لبنان، ولاسيما من العمال المهاجرين
  . ن، يتم تطبيق أحكام قانونية مشابهة على كل الفئاتوجود تمييز قانوني واضح بين اللاجئين والعمال المهاجري
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  العمال المهاجرين في لبنان

ومع ذلك هناك بعض . لا توجد نصوص قانونية أو قوانين محددة تتناول حماية حقوق العمال المهاجرين في لبنان
،  تسري على العمال المهاجرين  من حيث المبدأ- الأحكام الواردة في الدستور والقوانين المدنية وقوانين العمل والتي 

مثل حقوق الإجراءات القانونية الواجبة، وحرية الدين، والضمير وحرية التعبير، والتعليم المجاني وحقوق التملك 
. ، وقانون العمل الرئيسي في لبنان غير المواطنين1946ولا يستثني قانون العمل لعام ). 2008هلال وآخرون، (

 من القانون العاملين المحليين، وبالتالي فان أعداد  كبيرة من العمال المهاجرين في لبنان لا 7 ومع ذلك، وتستثني المادة
  .يحصلون على أي نوع من أنواع الحماية المقدمة للمواطنين اللبنانيين

   
  قدرة المواطنين الأجانب على العمل في 1964 سبتمبر 18 الصادر في 17561يحكم القرار الجمهوري رقم 

 على أنه يجب على غير المواطنين الذين يبحثون عن عمل  الحصول على موافقة مسبقة من 2وتنص المادة . لبنان
ومع ذلك، فان الحصول على تصريح العمل لا ). 2007منظمة العفو الدولية، (وزارة العمل قبل السفر إلى لبنان 

وعلاوة على . تخلي عن هذا الطلبيعد مؤكدا ويستغرق وقتا طويلا حتى أن معظم أصحاب العمل يفضلون ال
ذلك، فان تكلفة الحصول على تصريح العمل  تعتبر مكلفة حيث إن اللبنانيين يلتزمون  بنظام الضمانة، والذي يرعى 

وينص نظام الضمانة  على أن صاحب ). 2006الفلبين اليوم، (من خلاله مواطن محلي العامل المهاجر لمدة العقد 
 دولار أمريكي 1000ظيف عمالة أجنبية في لبنان يدفع لكل موظف أجنبي سند قيمته العمل  الذي يرغب في تو

هذا يؤدي إلى اعتماد العمال المهاجرين . للبنك المركزي لقروض الإسكان" تسجيل الرعاية"لمرة واحدة  كرسوم 
وعلاوة . نفسهمبشكل كبير على أصحاب العمل، مع وجود تداعيات سلبية محتملة يتحملها العمال المهاجرين أ

على ذلك، لا توجد أحكام خاصة تنظم التدفق غير المنظم للمهاجرين من البلدان المجاورة مما يجعل هذه الفئات أكثر 
من تصاريح العمل الصادرة من قبل السلطات  120.000 أدناه  توزيع  2ويبين الرسم البياني . عرضة للاستغلال

ر الإشارة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين، فضلا عن المهاجرين وتجد. 2007اللبنانية للمهاجرين في عام 
  .  في لبنان دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل- وإلى حد ما بالعمل - السوريين، يسمح لهم بالإقامة 

 
ا من المنظمات إن المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، ومركز كاريتاس لبنان للمهاجرين وغيره

الدولية ومنظمات المجتمع المدني اللبنانية  تدعو إلى احترام حقوق المهاجرين واللاجئين في لبنان نقلا عن الخبرات 
المكتسبة من البلدان الأخرى التي سلطت الضوء على الأثر الايجابي للمنهج القائم على الحقوق على المجموعات 

  . المضيفة على حد سواءالمهاجرة  وأصحاب العمل والمجتمعات
 
 
 
 
 
 
 



 

 89

 2007تصاريح العمل وفقا للجنسية : : 20 الرسم البيانى
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فلبينيون %19

  
 2009مركز البحوث التطبيقية حول الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي، : المصدر

  
  العمال السوريون المهاجرون في لبنان
 2009شالكرافت(ة من سمات سوق العمل اللبناني على مدى العقود الماضية يعتبر المهاجرون السوريون في لبنان سم

وإن ظهور كلا من لبنان وسوريا كدولتين منفصلتين في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية خلق توجه مثير ). 221: 
. قبل أفضل للمعيشةفقد بدأ السوريون بالنظر تجاه أقرب البلدان إلى وطنهم من أجل مست. للاهتمام نحو الهجرة

، كما خلق تدفق المهاجرين 1950 و1940نتيجة لذلك، أصبح لبنان بلد مضيفة  للمرة الأولى بين عامي 
أصبحت ).  2009شالكرافت، " (الجنوبية- الجنوبية"السوريين في لبنان نمط جديد من حركة العمالة الإقليمية 

). 2009شالكرافت، (ستينات  ظاهرة جماهيرية للمرة الأولى الهجرة من سوريا إلى لبنان خلال فترة الخمسينات وال
وقد كان وراء هذا التدفق الذي شكله النقل والطبيعة الجغرافية والشبكات الاجتماعية والحدود المفتوحة نسبيا 

وبالتالي، تعتمد . عزم السوريين على تحقيق مستويات معيشية أفضل وقدرتهم على زيادة دخولهم: تطلعات جديدة
وعلاوة . من الخارج) عوامل الجذب(ركة اليد العاملة السورية على قرارات المهاجرين فضلا عن قوى الجذب ح

على ذلك، وعلى النقيض مع العراقيين والفلسطينيين، لم يتحرك السوريون  كمجتمعات أو جماعات من الأفراد إلى 
هناك عدد قليل من الجيل الثاني من السوريين في (ة لبنان، بل إنهم يميلون إلى الهجرة إلى لبنان بطريقة أكثر فردي
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مهاجرين موسميين أو تطوعيين أو مهاجرين لأسباب "نتيجة لذلك، يعتبر العمال السوريين المهاجرين ). لبنان
  .بمحض إرادتهم وفقا لقواعد العمل حيث يغادرون سوريا ويعودن إليها " اقتصادية

  
قامت سوريا بتطبيع علاقة الإرسال والاستقبال :  أولا. رة السورية إلى لبنانوهناك العديد من السمات المميزة للهج

لا توجد سياسات لمنع إقامة السوريين أو : مع لبنان إلى حد ما كما أنها لاقت قبولا، ولاسيما على الصعيد القانوني
ان اعتمادا على بطاقة الهوية بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يدخل السوريون إلى لبن. التشجيع على عودتهم إلى سوريا

الوطنية ولا يطلب القانون اللبناني من السوريين مغادرة لبنان عند انتهاء العقد، وبالتالي السماح للسوريين بالذهاب 
وإن معظم ). 2009شالكرافت، (إلى لبنان للبحث عن عمل دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة العمل 

وبالتالي، فإن عدد العمالة السورية النسائية المهاجرة أصبح صغيرا نسبيا . ن الذكورالمهاجرين السوريين في لبنان م
بعد أن وصل ذروته في الستينات أثناء الحراك إلى لبنان من أجل العمل في الخدمات المترلية والزراعية والسياحة 

 الدائرية التي يتمثل معظم نمط مطول من الهجرة"تدفق الهجرة بكونه ) 17 : 2009شالكرافت (ويصف . والترفية
  ".أفرادها من الذكور لأداء أعمال الخدمة

  
لم يبدو تدفق المهاجرين السوريين إلى لبنان قضية هامة تستدعي للنقاش في هذا البلد، وذلك على الأقل حتى فترة 

: ر السياسية والاقتصاديةفتدفق هجرة اليد العاملة السورية إلى لبنان تعتبر ذات أثر ايجابي من وجهة النظ. السبعينات
  :أن) 2009:77يرى شالكرافت . حيث وفرت سوريا اليد العاملة في حين وفرت لبنان رأس المال

  
فالحدود المفتوحة أمام العمال . كانت ذات اهتمام مشترك لعدة أسباب متباينة[...] هجرة اليد العاملة بين البلدين 

.  الروابط التعاونية والأخوية والتاريخية والطبيعية بين سوريا ولبنانكما ذكر في المحافل الدبلوماسية، وذلك بسبب
فهذه القضايا فقلما أثارت مسألة العمال السوريين في لبنان جدلا عند لقاء كلا البلدين لمناقشة القضايا الاقتصادية 

  .حتى أنها لا تكاد تظهر في جدول الأعمال
  

". لى لبنانإلمفتوحة أتاحت الفرصة أمام السوريين للهجرة الحدود ا"ن أ) 78: 2009شالكرافت ) كما ذكر
 إقليمي لى مركز ماليإفخلال الفترة التالية للاستقلال اللبناني حتى في منتصف السبعينات، سرعان ما تحولت لبنان 

ان في فترة ازدهرت مجالات البناء والاستثمارات، مما دفع العديد من العائلات الثرية السورية لدخول لبن فقد . هام
يد بمن أعمال البناء في بيروت % 50وفي الواقع، أقيم ما يقرب من . الستينات من أجل العمل في هذين المجالين

  ).79، 2009شالكرافت، ( عدد كبير من السوريين قاموا بتوظيفعمال السوريين ممن رجال الأ
   

 الأهلية اللبنانية جعلت من السهل على السوريين إن العلاقات الودية والأخوية بين لبنان وسوريا التي سبقت الحرب
شالكرافت، " (ة من اللبنانيينياعوكثر طالأقل تكلفة والأكثر مرونة  والأ"فقد عرف السوريون بأنهم . العمل في لبنان

، ولكن الهجرة السورية إلى لبنان شهدت تغييرا جذريا منذ منتصف السبعينات وما بعدها وخصوصا ).2009
فالعمال السوريين الذين عرفوا لوقت طويل في لبنان بقدرتهم على العمل .  الجيش السوري في لبنانخلال وجود

وبالتالي، عاد العديد من .  خلال الحرب الأهليةة السوريالمشاركةالشاق، بدأ النظر إليهم بعين الشك وذلك بسبب 
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لم تكن لديهم الرغبة في العمل في المناطق ، حيث أنه )2009شالكرافت، ( سوريا لىإالعمال السوريين وعائلاتهم 
قد عانى كثير من السوريين من الطرد الجماعي من المناطق التي تسيطر و. التي تسيطر عليها الميليشيات المعادية لسوريا

. ةو من المحتمل أن يكون رحيل العمال السوريين من لبنان أدى إلى تدفق العمالة الآسيوي. عليها الميليشيات المسيحية
، ولكن في عام 1976العمالة الآسيوية في لبنان كانت لا تذكر قبل عام "أن ) 95 : 2009شالكراف (يرى و

 لبنان بأعداد لىإولكن عاد السوريون ." ، حصل الآسيويين على أكثر من ربع عدد تصاريح العمل الأجنبية1982
وفي الواقع، فقد سجل الأمن . الطائف في التسعيناتكبيرة بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية والتوقيع على اتفاق 

، 1997 إلى 1991 خلال الفترة من مليون 7.3خروج فقط لى لبنان وإ مليون سوري 9.9 دخولالعام اللبناني 
وهو ما وجد المجتمع اللبناني صعوبة في ). 2009:147شالكرافت  ( مليون سوري بقوا في لبنان 2.6مما يعني أن 

  .ذه التقديرات بحذر لان الحدود نفاذة بين البلدين قبوله و تؤخذ ه
   
 منفعة متبادلة، فقد استفاد لبنان من قوة عمل مناسبة ، في حين استفادت سوريا من له الهجرة حتى الآن  تدفقعتبريو

نظمة ميشير نديم حوري من و. التحويلات المالية التي يرسلها أو بالأخرى يصطحبها العمال المهاجرون إلى بلادهم
الانتفاضة (بين البلدين " زواج المصلحة"هيومن رايتس ووتش إلى ظاهرة العمالة السورية اللبنانية المهاجرة بأنها 

العمال السوريون نسبة هذا القرن شكل  ئلانه في أوا): "15 : 2009شالكرافت  (وذكر ). 2009الإلكترونية، 
 يحققون  مليار دولار أمريكي سنويا لأصحاب  الذينانيةمن مجموع اليد العاملة اللبن% 40و % 20تصل ما بين 

شالكرافت ( ـووفقا ل. "من إجمالى الناتج المحلي السوري% 8العمل اللبنانيين، ووصلت نسبة تحويلاتهم المالية  إلى 
ولئك على سبيل المثال أ(العمال غير المهرة :  يمكن تصنيف هؤلاء العمال السوريين إلى أربع فئات مختلفة) 2009

؛ مشغلو المصانع والآلات، ومن يقوموا بتجميع  السيارات والسائقين )الذين يعملون في قطاع الصرف الصحي
فضلا عن أولئك الذين ر المتاجو  الأسواقوالمتحكمين  في الآلات والمركبات، وعمال الخدمة وعمال مبيعات

 : 2009شالكرافت  (كما يرى  و.ل أكثر مهارةوالتي تحتاج إلى عماذات الصلة  والتجارةيعملون في مجال الحرف 
أن الأسباب الكامنة وراء توظيف السوريين في لبنان ليست بسبب أن معظم السوريين  من العمال غير ) 158

  : المهرة، أو لأنهم شغلوا  الوظائف التي يرفض اللبنانيون العمل بها
  

فرص عمل في لبنان، ليس لأنهم  مكمل مثالي لهيكل يقوم السوريون ببيع الخدمات ومستلزماتها أو بالحصول على 
[...]. الاقتصاد اللبناني الذي يفتقر ببساطة إلى اليد العاملة غير الماهرة، أو لأن اللبنانيون يرفضون الوظائف المتدنية 

 فقد أوضح كبار أصحاب العمل مؤكدين، في  مسح ذكرته أويجان خوري في رسالة الدكتوراه الخاصة بها، أنهم
  . يوظفون السوريين لأنهم كانوا أقل أجورا ويتسببون في مشاكل أقل من اللبنانيين

  
إن الطبيعة المؤقتة غير الرسمية للهجرة من سوريا تجعل توظيف المواطنين السوريين يشكل عامل جذب لأصحاب 

وقهم ولم يملك من العمال السوريين عقود تحمي حق%  84.5، لم يكن لدى 2001فـفي عام . العمل المحليين
). 163 : 2009، ذكره شالكرافت، 2001خوري، (منهم الضمان الاجتماعي أو مكافآت نهاية الخدمة % 90

تسجيل أية تفاصيل عن العمال أو توفير الضمان الاجتماعي لهم، لا إلى  العمل  أصحاب معظم يضطرفبينما لا 
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علاوة على ذلك، فان التأمين ضد الإصابات أو الوفاة و. يحصل العمال السوريون على أي نوع من الحماية في لبنان
  ).2009، شالكرافت(يطبق على السوريين بشكل اختياري 

  
لا توجد أرقام رسمية عن عدد  المغتربين السوريين في لبنان، ولكن وكالات الأنباء في سوريا تقدر عددهم بحوالي  

يملك معظم هؤلاء المغتربين أية صفة رسمية  ولا لا و). 2008المفوضية العليا لشئون اللاجئين،  (400،000
 فقط  عمل تصريح513، أصدرت وزارة العمل 2008في عام . تصاريح العمل مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال

ترك تقريبا معظم السوريين مما ) 2009مركز البحوث التطبيقية حول الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي، (للسوريين 
بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير وسائل الإعلام انه منذ اغتيال رئيس . ي نوع من أنواع الحمايةلبنان دون أفي 

أصبح    النظام السوري، علىصوصذا الخلقى العديد من اللبنانيين باللوم بهأالوزراء السابق رفيق الحريري، الذي 
ال السوريين لإعتداءات على مدى لقد تعرض العديد من العمف. عنيفةكثير من السوريين ضحايا لردود فعل 

  .السنوات الأربع الماضية
  

  : والتوصياتالاستنتاج
.  العمال الأجانبطلبللمهاجرين إلى بلد ت" منشأ" كبلد  التقليديناقشت هذه الدراسة كيف تطور دور لبنان

لفلسطينيين ونتيجة لذلك، فان الإطار القانوني للهجرة الذي كان مصمما في الأصل لاستيعاب اللاجئين ا
 يبحثون عن ممن يةلعمال من الدول العربية وغير العرباومشاركتهم في سوق العمل قد تطور لإدارة تدفقات هجرة 

  .عمل في لبنان
  

وعلى النقيض من الحفاظ على التوازن الاجتماعي الهش في هذا البلد، فقد خلق إدراج المهاجرين العرب وغير 
فبينما اتخذت لبنان أثناء . مان حقوق الإنسان وحقوق العمل لهم تحديا كبيراالعرب في سوق العمل اللبنانية وض

 في سوق العمل وصياغة عقد موحد لحماية العاملين  لبنانالعقد الماضي خطوات جريئة لزيادة المشاركة فلسطيني
في حين أن و. الاستغلالالمحليين، لا تزال هناك فجوات في الإطار القانوني الحالي تعرض المهاجرين لدرجة عالية من 

لى انتهاكات لحقوق وكرامة العمال المهاجرين ،فهو بالمثل لا يعود بالفائدة على إهذا الضعف يؤدي في أحيان كثيرة 
 العمال المهاجرين في الاقتصاد غير الرسمي  وتفاعلهم المحدود مع يتم توظيففعلى سبيل المثال، . المجتمع اللبناني بأسره

يؤدي إلى حرمان الحكومة اللبنانية مما بسبب ظروف العمل الصعبة وقلة الموارد الاقتصادية، وذلك ،  السكان المحليين
  .والعديد من الشركات من مصدر هام من مصادر الدخل

  
  :توصيات للحكومة اللبنانية 

، وبالتالي 1967 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1951 على اتفاقية عام دراسة دولة لبنان التصديق .1
  .تنفيذ قوانين ولوائح اللجوء

ما يتعلق بالأعمال والمهن المقيدة " وزارة العمل اللبنانية، بعنوان الذي أصدرته 1 / 621في أعقاب القرار رقم  .2
، يكون من المناسب أن تتخذ حكومة لبنان مزيدا من التدابير التشريعية "1995 ديسمبر 15على اللبنانيين، 
ن تحسين إدراج الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، وذلك لصالح كل من الفلسطينيين والمجتمع والإدارية لضما
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فإدراج المهاجرين واللاجئين بشكل أفضل في المجتمع المضيف يعود بالفوائد على أصحاب العمل . اللبناني
  .والمهاجرين واللاجئين

والحقوق الموجودة بالفعل في قانون العمل للاجئين يمكن أن توسع لبنان نطاق الحماية القانونية الإلزامية  .3
  .والمهاجرين، وعلى وجه الخصوص، تبسيط العملية اللازمة للحصول على تصريح عمل

 موقعة وفي كل من القطاع العام و القطاع الخاص  عقود , في لبنانضرورة تنظيم و تطوير غدارة سوق العمل  .4
ذ إجراءات ضد إساءة معاملة العمال المهاجرين من قبل أصحاب تلقى أجور عادلة و للحكومة  أن تضمن اتخا

  .العمل
 المفوضية ا وجود تعاون وتنسيق بين لبنان ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الدولية بما فيهأهمية .5

ظمات العربية العليا لشؤون اللاجئين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والمنظمة الدولية للهجرة و المن
  .ذات العلاقة بها 

متابعة وإنفاذ استخدام عقد التوظيف الموحد  للعمال المهاجرين الذين يعملون داخل البلاد الذي أقرته وزارة  .6
  .2009العمل في عام 

  
  :توصيات لدول مجلس التعاون الخليجي

في سوق العمل ) يينلبنانلابما في ذلك العاملين (من المناسب أن يكون هناك توازن بين توظيف الأجانب  .1
والحماية الاجتماعية و ضمان الحقوق الأساسية مثل الحصول على الرعاية الصحية كجزء من عقودهم أو 

  .بتكلفة معقولة
. النظر في إمكانية منح شروط خاصة للعمال العرب الذين أقاموا في دول مجلس التعاون الخليجي لفترات طويلة .2

وجود الجاليات تحقق فوائد من لتغيير على التجنس، ولكن يجب وضع سياسات ليس بالضرورة أن ينطوي هذا ا
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  اتباع مبدأ عدم الإعادة الجبرية؛
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 5الفصل 

 
 حراك العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي في إطار الأزمة المالية العالمية وإنشاء الاتحاد 

  النقدي الخليجي 
  

   13بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم
  

   المقدمة 5-1
طوات نحو تحقيق التكامل  منذ أوائل الثمانينات في اتخاذ العديد من الخ14بدأت دول مجلس التعاون الخليجي

 استطاعت هذه الدول تحقيق تقدم كبيرة في عملية التكامل الاقتصادي من خلال 2000الاقتصادي، ففي عام 
وضع مشروع لإنشاء الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالإضافة إلى وضع خطة عمل وجدول 

استطاعت الهيئات النقدية بهذه الدول التوصل بصورة نهائية إلى ، كما 15زمني لإصدار العملة الموحدة لدول المجلس
 وطرق قياسها ومستويات هذه المعايير، وكان من المخطط انجاز هذه 16اتفاقية بشأن معايير التقارب الاقتصادي

 وهو العام الذي سيشهد إصدار العملة الموحدة لدول مجلس 2010 إلى 2005المعايير خلال الفترة من عام 
وسيؤدي إنشاء الاتحاد النقدي إلى تعزيز قدرة النظم الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي على . اون الخليجيالتع

الصمود أمام التقلبات الاقتصادية نظراً لأن حرية حراك العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي سيعد واحداً من 
فضلاً عن هذا فإن مسألة حراك العمالة بين .  قتصادي في المنطقةالعناصر الأساسية التي ستُسهم في تحقيق التكامل الا

ومن . دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر استجابة للتأثيرات الناجمة عن العولمة وحراك العمالة على المستوى العالمي
مما يسمح بإيجاد المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى الضغط على الدول لتبني تشريعات تعكس قوانين العمل الدولية 

لوائح تتسم بدرجة أعلى من المرونة والتوجه نحو السوق بالإضافة إلى تيسير حراك العمالة وتوظيفها بين دول مجلس 
  .التعاون الخليجي

  
يتناول هذا الفصل بالبحث مسألة حراك العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي في ضوء الأزمة المالية 

نشاء الاتحاد النقدي الخليجي، كما يبحث بصورة أكثر تحديداً تأثيرات الأزمة المالية العالمية وعلاقتها العالمية وخطة إ
ويعرض هذا الفصل بعض التقديرات بشأن مرونة التوظيف بالنسبة للنمو . بحراك العمالة الوطنية بين دول المجلس

فضلاً عن هذا  فإن هذا الفصل يتناول . ي ومقارنة ذلك بالمتوسط التاريخ2009 إلى 2007خلال الفترة من 
                                                 

حصل .  عميد الكلية الحدیثة للأعمال والعلوم بسلطنة عمان، والكلية ملحقة بجامعة ميسوري سانت لویس بالولایات المتحدة1 13
البرید . في الاقتصاد من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة1991ودرجة دآتوراه عام 1987بدر الدین على درجة ماجستير عام . د

    com.hotmail@din_el_badrالإلكتروني 
البحرین والكویت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودیة والإمارات العربية :  دول مجلس التعاون الخليجي العربي هي2 14

  المتحدة 
 على أساس أن معایير التقارب من الممكن أن تتعارض 2007جي في عام  انسحبت عمان من مشروع الاتحاد النقدي الخلي3 15

في المستقبل مع أهدفها طویلة الأجل المتعلقة بالاقتصاد الكلي، آما انسحبت الإمارات من الاتحاد عقب الخلاف على موقع المرآز 
  ع المصرفي الخليجي ومع هذا فقد قررت الدول المتبقية الأخرى المضي قدماً في المشرو

 تتألف معایير التقارب الاقتصادي من الشروط الكلية والنقدیة اللازمة لضمان التقارب المستدام اللازم لتحقيق الاتحاد 4 16
الاقتصادي والنقدي، وتتضمن المعایير الحدود المتعلقة بالعجز في الموازنة والدین بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي ومتطلبات الاحتياطي 

  خم وأسقف سعر الفائدةالأجنبي والتض
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وسيبدأ . بالبحث أهمية مسألة حراك العمال الوطنية بين دول المجلس في إطار الاتحاد النقدي الخليجي المزمع إنشاؤه
هذا الفصل باستعراض موجز للغاية للدراسات الحالية التي تم إجراءها لسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي 

ول بالتدقيق مسألة الاتصال بين الأزمة المالية وإنشاء الاتحاد النقدي الخليجي ومرونة سوق العمل، وسيعقب كما يتنا
هذا الاستعراض مراجعة للسياسات المتبعة في هذه الدول بشأن حراك العمالة الوطنية والبطالة وتوظيف العمالة 

وسيتم . اء ضعف حركة حراك العمالة بين هذه الدولالوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي والأسباب الكامنة ور
تخصيص الجزء قبل الأخير من الدراسة لعرض المبادرات الناجحة لتوظيف العمالة في دول المجلس، وتنتهي الدراسة 

 .بعرض مجموعة من التوصيات ذات العلاقة بالسياسات المرغوبة
 
  التعاون الخليجي  الدراسات التي تم إجراءها لسوق العمل بدول مجلس 5-2 

خضع الفكر الاقتصادي المتعلق بمصادر البطالة وعلاجها إلى العديد من التغييرات منذ عهد علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين، حيث أن هذه الفئة من علماء الاقتصاد يعتقدون أن البطالة ما هي إلا مسألة مؤقتة ناتجة عن حالة من 

مستوى الطلب "مشكلة البطالة إلى غياب " كينس"اته بينما يعزي تحليل الجمود في الأجور والسوق في بعض قطاع
وقد تناولت التحليلات اللاحقة لسوق العمل العوامل المؤسسية المؤثرة على البطالة مثل الاتحادات التجارية ". الفعال

ملة والنمو في الوظائف الفرق بين نمو القوة العا(وجمود السوق والتأمين الاجتماعي وحراك العمالة وعبء التوظيف 
والوصول إلى المعلومات الخاصة بسوق العمل، وفي أعقاب انفتاح النظم الاقتصادية العالمية اتسع ) المتاحة في السوق

نطاق هذا التحليل ليضم بضعة عوامل أخرى مثل سياسات التحرر والمنافسة والقدرة الإنتاجية والتجارة وسعر 
الأجنبي المباشر، ومؤخراً أصبحت مسائل العولمة والأزمة المالية العالمية عوامل هامة الصرف بالإضافة إلى الاستثمار 

فضلاً عن هذا، ونظراً للارتباط بين مسائل البطالة والنمو في المخرجات فقد . في تحليل البطالة واتجاهات سوق العمل
ستيعاب التوسع السريع في القوة أصبحت قدرة مُسببات النمو على استحداث عدد كافي من الوظائف الجديدة لا

 2002للحصول على الأمثلة يُرجي مراجعة تقرير جنيفر وآخرين (العاملة من العوامل الرئيسية الأخرى للتحليل 
  ) ب2003أ و2003 وتقرير صندوق النقد الدولي 2004فاسانو وآخرين 

  
 التعاون الخليجي على العوامل التي وتؤكد الدراسات التي أُجريت لاتجاهات ومخرجات سوق العمل في دول مجلس

تسهم في بطالة المواطنين الراغبين في الحصول على وظائف والمساهمة الضئيلة من جانب القوة العاملة الوطنية في 
فضلاً عن هذا فإن المسائل المتعلقة بكيفية رفع مستوى . مؤسسات القطاع الخاصة غير العاملة في مجال النفط

تثمار في رأس المال البشري وتبني الإصلاحات المؤسسية ورفع مستوى الاقتصاد غير النفطي التوظيف وتعزيز الاس
ودور التنوع الاقتصادي في استحداث المزيد من الوظائف للمواطنين تعتبر من المسائل الهامة التي يتم التشديد عليها 

وقد ركزت ). 2004انو وآخرين للحصول على الأمثلة يُرجى مراجعة تقرير فاس(في بعض الدراسات الحالية 
العديد من الدراسات الأخرى الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي على هجرة الوافدين إلى الخليج منذ الأربعينيات 

وتوزيعهم بين النظم الاقتصادية والقطاعات في دول ) من ناحية جنسياتهم(والتغيرات التي طرأت على الوافدين 
 وبريكس 1983 وسراج الدين وآخرين 2000جرجس : جي مراجعة التقارير التاليةيُر(مجلس التعاون الخليجي 

كما تناولت بعض الدراسات الأخرى مسائل مثل دورة توظيف ). 2005 و2004 ودار الخليج 1979وآخرين 
لمتحدثين بغير القوة العاملة الوطنية في القطاع الخاص والهياكل السكانية الضعيفة الناتجة عن هجرة القوة العاملة من ا
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للحصول على الأمثلة يُرجي مراجعة العوامل المساهمة (العربية وإهدار الدخل الناتج عن زيادة توظيف الوافدين 
 وتقرير برنامج الأمم 2004 وتقرير الكواري 2001 وتقرير عبد الكريم 2002المختلفة في تقرير الببلاوي 

  )2002تصادي والاجتماعي الصندوق العربي للإنماء الاق/ المتحدة الإنمائي
  

ويعتبر الإطلاع على هذه الدراسات أمراً ضرورياً لمعرفة السمات والهياكل والقوى المتباينة والآثار الناتجة عن العمالة 
وعلى الرغم من حقيقة أن العمالة الوافدة غالباً ما . الوافدة والوطنية في الدول المختلفة التابعة لمجلس التعاون الخليجي

 خاصةً – بتحويل الدخل الذي تحصل عليه إلى بلادها الأصلية فإنه من الحقيقي أيضاً أن وجود هؤلاء الوافدين تقوم
 يؤدي إلى خلق المزيد من الطلب على المنتجات والخدمات التي تُباع داخل البلاد التي يعملون بها مما - بأعداد كبيرة

وعلى الرغم من أن دراسات سوق العمل التي أُجريت على . ديساعد بدوره على تحفيز الاقتصاد المحلى بهذه البلا
دول مجلس التعاون الخليجي ناقشت كل جانب من جوانب سوق العمل تقريباً إلا أنها نأت بنفسها عن أي مناقشة 

تفعيل سياسات القوة العاملة التي تم اعتمادها في إطار عملية : مثل(تتعلق بالتكامل الاقتصادي بين هذه الدول 
بالإضافة إلى الحاجة لإيجاد أسواق عمل مرنة في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل ) تكامل مجلس التعاون الخليجي

فضلاً عن هذا فإن هذه . على تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي الموحدة في إطار المجلس النقدي الخليجي المزمع إنشاؤه
ق العمل الأوسع نطاقاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها لا الدراسات لا تضع في الاعتبار المسائل المتعلقة بسو

تتضمن التأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية الأخيرة، ولذلك فإن التوصيات السياسية التي تم تقديمها من خلال 
ة بين دول الدراسات الحالية لصناع سياسات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي أغفلت أهمية حراك العمال

مجلس التعاون الخليجي باعتبارها وسيلة لتوفير فرص العمل لتخفيف آثار الأزمة المالية العالمية وتعزيز التعاون 
  .الاقتصادي الكلي والتعاون النقدي بين دول مجلي التعاون الخليجي

 
   الأزمة المالية وحراك العمالة داخلياً 5-3

 وحالة الركود العالمي التي بدأت 2007دلعت في الولايات المتحدة في أغسطس شهدت الأزمة المالية العالمية التي ان
، وليس هناك دليل ملموس حتى الآن على تأثير الأزمة المالية 2008 تدهوراً سريعاً منذ عام 2008في منتصف عام 

لتي تعرض لها العالم بالفعل العالمية على حراك العمالة على المستوى العالمي، ومع هذا فإن هناك بعض الآثار السلبية ا
ووفقاُ لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن عدد العاملين . أو التي يُحتمل أن يتعرض العالم لها من جراء هذه الأزمة

 بالمائة 2.4 مليون عامل، كما أن هذا الرقم يشهد تزايداً بمعدل 200المهاجرين في الوقت الحالي في العالم يتجاوز 
 مليار دولار أمريكي، إلا 240عام الماضي بلغت التحويلات التي أرسلتها العمالة المهاجرة إلى بلادها وفي ال. سنوياً

، )أ2009صندوق النقد الدولي (أن هذه العملية تباطأت نظراً لتأثيرات الأزمة المالية على النمو الاقتصادي العالمي 
صةً في قطاعات التشييد والسياحة والتصنيع والتمويل كما انخفض مستوى الطلب العالمي على العمالة الأجنبية خا

والخدمات والبيع بالتجزئة، وليس هناك أي شك بأن الأزمة الحالية هي السبب وراء انخفاض حجم الطلب على 
العمالة، فضلاً عن هذا فإن الأزمة تسلط الضوء على أهمية خلق حركة حراك أكبر للعمالة على المستوى الدولي 

  . مسألة البطالة على المستوى القوميللتعامل مع 
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وقد ألقت الأزمة المالية بظلالها على الطلب العالمي على النفط وبالتالي على أسعاره حيث لم يتوقف التدهور الذي 
 يوليو 11 في – دولار للبرميل 143 –فبعد أن وصل سعر النفط إلى ذروته . تشهده أسعار النفط منذ العام الماضي

، ومنذ ذلك الحين تباينت أسعار 2008 دولاراً للبرميل بنهاية ديسمبر 35 أسعار النفط لتصل إلى ، انهارت2008
ثم شهد متوسط أسعار النفط ارتفاعاً ليصل ) 2009صندوق النقد الدولي أ ( دولاراً للبرميل 50 و40النفط بين 

ر النفط المنخفضة نسبياً في ضعف ويتمثل الانعكاس الأساسي لأسعا. 2009 دولاراً في وسط شهر يوليو 61إلى 
احتمالات تحقيق نمو اقتصادي عالمي في ظل الأزمة العالمية، فمن المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي العالمي انكماشاً 

 ولكن بنمو قدره 2010، ولن يتعافى الاقتصاد العالمي من الأزمة إلا في عام 2009 بالمائة في عام 1.3بنسبة 
، فضلاً عن هذا فقد توقع صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد ) أ2009صندوق النقد الدولي (بالمائة فقط 1.9

وذلك استناداً على معدل النمو البالغ 2014العالمي لن يتعافي من أزمته ليصل إلى مستوى ما قبل الأزمة إلا في عام 
  ) أ2009صندوق النقد الدولي ( بالمائة 4.8

  
 بصورة شتى حيال هذه الأزمة وفقاً لشدة الأزمة التي تتعرض لها الدولة والإجراءات وقد استجابت الدول المختلفة

المتاحة، واتبعت دول مجلس التعاون الخليجي من جانبها نفس الإجراءات تقريباً للاستجابة لهذه الأزمة حيث بلغ 
ات دعم السيولة النقدية الذي  إجراءً، وتتضمن أبرز هذه الإجراء21إجمالي الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس 

قامت به كل دول المجلس بالإضافة إلى إجراءات التيسير النقدي التي تبنتها خمس دول، بينما تبنت ثلاث دول أخرى 
ضمان الودائع وحقن رأس المال وشراء الأسهم، كما أن : بعض السياسات المالية وسياسات الاقتصاد الكلي مثل

وتوضح ). ب2009صندوق النقد الدولي (لوقت الحالي سياسات التحفيز الاقتصادي هناك دولة واحدة تتبني في ا
الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس للاستجابة للأزمة تعرض النظم الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي لهذه 

  ويتناول الجدول التالي بالتلخيص هذه الإجراءات  .الأزمة بالفعل

 ملخص الإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي للاستجابة للأزمة: 8 الجدول

  الاقتصاد الكلي  القطاع المالي   
              

  ..  √  ..  ..  √  ..  البحرين
  ..  √  √  √  √  √  الكويت

  ..  √  √  ..  √  ..  عمان
  ..  ..  √  √  √  ..  قطر

المملكة العربية 
  √  √  ..  ..  √  √  السعودية

ارات العربية الإم
  ..  √  ..  √  √  √  المتحدة

 1 5 3 3 6 3 معدل التكرار 
   ب 2009صندوق النقد الدولي : المصدر
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هناك علاقة دورية لانهائية تربط بين الأزمة المالية وحراك العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي، فقد كان للأزمة 
 مسألة حراك العمالة تعتبر في حد ذاتها إحدى الآليات الممكن تأثير سلبي على مسألة حراك العمالة على الرغم من أن

إتباعها لتخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة نظراً لأن حراك العمالة يعتبر من المتطلبات الأساسية لاسترداد 
لتعاون الخليجي تواجه ومما لا يدع مجالاً للشك فإن دول مجلس ا. الاقتصاد العالمي لعافيته بصورة أسرع بعد الأزمة

تحدياً يتعلق بوجود نسبة كبيرة من البطالة بين صفوف المواطنين وهو الأمر الذي يرجع جزئياً إلى استمرار الأزمة 
فإن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت ) GulfTalent.com (2009ووفقاً لتقرير الموقع الإلكتروني . المالية

وتراجع ) العمل لساعات أطول(ي الإدارة العليا وارتفاع ضغط العمل تخفيضات في الوظائف خاصة بين موظف
بسبب الأزمة المالية العالمية، ) استقطاع البدلات وانخفاض مستوى الرواتب للعاملين المعينين حديثاً(مستوى الأجور 

 دوران العمالة كما أن انعدام الأمن الوظيفي وانخفاض فرص العمل كانت من العوامل التي أدت إلى انخفاض معدل
وتعينها هذا بالإضافة إلى التغيرات التي طرأت على الطريقة التي يتم بها تعيين الموظفين حالياً، ويخلص التقرير إلى أن 
العمالة الوافدة كانت هي السبب وراء حماية المنطقة من التعرض لأزمة بطالة داخلية قاسية وإلى أنه لا يزال من 

وانخفاض ) زيادة الإنفاق الحكومي(نظم الاقتصادية في الخليج نتيجة لتدخلات الحكومات المتوقع أن يتحسن أداء ال
  ).GulfTalent.com 2009موقع (مستوى التعرض للأصول المحفوفة بالمخاطر 

  
على  بدول مجلس التعاون الخليجي هذا بالإضافة إلى تأثيرها 17وقد كان للأزمة المالية تأثيرها السلبي على الميزان المالي

العديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد النسبة بين الميزان المالي وإجمالي 
 مع التوقعات بأن 2004 وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009الناتج المحلي في ثلاث دول معدلات سلبية في عام 
 في عام 15، وقد كان متوسط النسبة أعلى بكثير من 1.4- يبلغ متوسط النسبة  في دول مجلس التعاون الخليجي

 مليار دولار إلى 822فضلاً عن هذا فمن المتوقع أن تنخفض صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من . 2007
كما ألقت الأزمة بظلالها على القطاع المصرفي ).  ب2009صندوق النقد الدولي  (2009 مليار دولار في 532

  وذلك من خلال تقليص السيولة على -  لاسيما وأن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الحديثة نسبياً- في هذا الدول 
المستوى العالمي واختفاء رأس المال وذلك بالإضافة إلى تعرض دول المجلس لصفعة الأزمة الاقتصادية المتمثلة في 

ب الخارجي يؤدي في الوقت الحالي إلى كبح الانخفاض الكبير في أسعار النفط، كما أن الانخفاض الكبير في الطل
 والذي 2009صادرات النفط، وسينعكس الانخفاض في أسعار النفط في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للنفط لعام 

 بالمائة، وعلى الرغم من التوقعات بانخفاض معدل النمو في القطاع غير النفطي بمعدل النصف 4.3-يقدر بنسبة 
ومن ).  ب2009صندوق النقد الدولي  (2009 بالمائة في 3.2سيظل عند معدل إيجابي بنسبة تقريباً إلا أنه 

وتوضح تقديرات . المتوقع أن ينخفض معدل النمو الحقيقي الشامل لدول المجلس نظراً لانخفاض أسعار النفط
صل ست دول انخفاضاً في صندوق النقد الدولي الواردة في الجدول التالي أنه من المتوقع أن تشهد خمس دولة من أ

 ومن المتوقع أن تسجل ثلاث دول معدلات نمو سلبية، وبالتالي فإن 2009إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنهاية عام 
إلا أن .  بالمائة بوضع قطر في الحسابات3.5 بالمائة باستبعاد قطر و0.6متوسط معدل النمو الحقيقي لن يبلغ إلا 

 يبدو أنه أكثر تفاؤلاً بشأن معدل النمو المستقبلي في دول المجلس مقارنة 2009ي للعام تقرير بيت الاستثمار العالم

                                                 
 یتم حساب الميزان المالي للحكومة من خلال طرح المصروفات الحكومية من إیراداتها فإذا آان الميزان إیجابيا یكون 6 17

  للحكومة فائض وإن آان سلبياً فإن الحكومة تعاني من العجز 
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. 200918 بالمائة في نهاية 2.4بصندوق النقد الدولي حيث أن بيت الاستثمار يتوقع ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 
ليجي كان من الممكن أن تصبح ومن الأمور التي يجب ذكرها أن رؤية النمو والتوظيف في دول مجلس التعاون الخ

أسوأ حالاً إذا لم تستطع هذه الدول استغلال النقد المتراكم خلال سنوات الطفرة الاقتصادية عندما بلغت أسعار 
وعلى الرغم من .  لتخفيف أثر الأزمة19)2003 مليار دولار منذ عام 600قُدرت بمبلغ (النفط معدلات مرتفعة 

ا أسعار النفط إلا أن الاحتياطات النقدية التي تتمتع بها دول المجلس لا تزال قوة إيجابية الصدمة الخارجية التي مُنيت به
  . مؤثرة تساعد على تعافي الاقتصاد على المدى القصير أو المتوسط

  

 (%)المعدلات الحقيقية والمتوقعة للنمو في إجمالي الناتج المحلي في دول المجلس : 9 الجدول

  صندوق النقد الدولي )  جلوبال(بيت الاستثمار العالمي   المؤسسة 
  أ2010  أ2009 2008 2007  أ2009 2008  السنوات / الدول

 3.5 02.6 06.1 8.1 3.0 6.0  البحرين 

 2.4  )- 1.1( 06.3 2.5 2.5 5.0  الكويت 

 3.8 03.0 06.2 6.4 3.5 6.4  عمان 

 16.4 18.0 16.40 6.5 9.4 10.4  قطر

 2.9  )- 0.9( 04.6 3.5 1.4 4.1  السعودية 

 1.6  )- 0.6( 07.4 6.3 2.0 5.5  الإمارات 

متوسط دول
  ب0.6  ب6.1  ب5.4 2.4 5.2  المجلس 

)3.5(  
  ب2.3

الدول المصدرة
للنفط في الشرق

  الأوسط
..  ..  6.2 5.6 2.2 3.7 

     المتوقع-أ
     باستثناء قطر -ب
  افة إلى ليبيا واليمن وإيران دول مجلس التعاون الخليجي بالإض- ج

 1: 2009 وبيت الخبرة العالمي 195-92:  أ2009صندوق النقد الدولي : المصدر
  

من الصعب وضع تقدير لآثار الأزمة المالية على حركة حراك العمالة بسبب غياب الإحصائيات المفصلة والسنوية 
يجي في السنوات الأخيرة، وذلك بالإضافة إلى عدم لمستوى حركة العمالة الوطنية في جميع دول مجلس التعاون الخل

إمكانية قياس الآثار المحددة للأزمة المالية على نمو المخرجات فقط في كل دولة حيث أن التغير في المخرجات ينتج 
                                                 

 أقل تشاؤماً ، فمن المتوقع أن یبلغ النمو  التوقعات بشأن المزید من النمو المستقبلي لدول مجلس التعاون الخليجي7 18
بافتراض % (3.3 بالمائة ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو العالمي 4.5 2020وفي % 4.9 نسبة 2015الاقتصادي طویل الأجل في 
 خلال حدوث ویمكن المحافظة على النمو في حالة انخفاض أسعار النفط من).  دولاراً للبرميل60-50بلوغ أسعار النفط لمستوى 

  )2009وحدة اآونميست انتليجنس (استثمار أجنبي آافي في المستقبل وإذا تنوعت مسارات الإیراد 
   2009 تقریر ظاهر 8 19
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الأزمة عن العديد من العوامل التي تعتبر الأزمة المالية أحد مكوناتها، إلا أنه يمكن إدراك وضع توظيف العمالة في ظل 
، وبناء على ذلك فإن التحليل الوارد هنا 20المالية من خلال وضع تقديرات لمرونة التوظيف بالنسبة للنمو الاقتصادي

  . سيكون تحليلاً عاماً لأنه ليس هناك إلا أرقام متفرقة وغير مكتملة عن العمالة
  

مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة  الوارد أدناه، فقد تأثر وضع العمالة في دول 3-3وكما يتضح من الجدول 
  .بالنمو الاقتصادي على المستوى التاريخي

 

 تقديرات بشأن مرونة العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي: 10 الجدول

التقديرات التاريخية بشأن مرونة العمالة   الدولة 
وعلاقتها بالنمو الاقتصادي وفقاً 

  رى للدراسات الأخ

التقديرات الخاصة
بمرونة العمالة 

وعلاقتها بالنمو 
الحقيقي في 
مخرجات 

القطاعات النفطية 
  جوغير النفطية 

التقديرات الخاصة
بمرونة العمالة 

وعلاقتها بالنمو 
المخرجات في 
القطاعات غير 

  جالنفطية 

  

التقديرات الخاصة
بمرونة العمالة في 
وعلاقتها بالنمو 

  دالاقتصادي 

  

 )8-2007 (0.33  )1-2000 (1.6 )1-2000 (1.31  )2000-97 (ب1> )94-1987 (أ0.70  ينالبحر

 )8-2007 (0.30  )1-2000 (4.2 )1-2000) (3.5-(  )2000-97 (ب0.5 )97-1992 (أ1.10  الكويت

 )8-2007 (0.33  )1-2000 (0.5 )1-2000 (0.70  )2000-97 (ب0.5 )97-1992 (أ1.10  عمان

 )8-2007 (0.19  )1-2000 (0.8 )1-2000 (0.96  لا يوجد  لا يوجد  قطر

 )8-2007 (2.40  )1-2000 (2.1 )1-2000 (4.38  )2000-97 (ب1<  لا يوجد  السعودية

 )8-2007 (0.40  لا يوجد  لا يوجد  )2000- 97 (ب1  لا يوجد  الإمارات

/ المتوسط 
 )النطاق(

)0.70-1.1(  )0.5 -)<1((  0.77 1.84 
0.66 

؛ باستثناء 0.31
  السعودية

 7 الصفحة 2007 جنيفر وآخرين -أ
   متوسط التقديرات بشأن مرونة العمالة بالنسبة للنمو في المخرجات غير النفطية – 14 صفحة 2002 فاسانو وآخرين -ب
 ب الصفحات 2003، تستند الحسابات على البيانات المأخوذة من صندوق النقد الدولي 42 الصفحة 2007 إبراهيم بدر الدين - ج

 2004سسة الخليج للاستثمار  ومؤ80-81
 الوارد أعلاه وعلى تقديرات بيانات التوظيف المأخوذة من منظمة الهجرة 2 تستند الحسابات على البيانات المأخوذة من الجدول -د

  ) نمو القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي (6 شكل رقم 5 –) 2008(الدولية 

                                                 
 مرونة العمالة هي عبارة مقياس یشير إلى أن التغير بنسبة نقطة واحة بالمائة في التوظيف یصاحبه تغيير بنسبة نقطة 9 20

وتقدم عناصر المرونة في التوظيف مقایيس رقمية عن ). إجمالي الناتج المحلي(المجمعة للسلع والخدمات واحدة بالمائة في المخرجات 
واحد فإن ) أآثر أو یساوي(وعندما تكون مرونة التوظيف أقل من . آيفية ارتباط النمو في التوظيف بالنمو في المخرجات

) أو أآثر أو یساوي(بلها زیادة أو نقصان في مستوى التوظيف بنسبة أقل من النقصان في النسبة المئویة للنمو الاقتصادي سيقا/الزیادة
  واحد 
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 الوارد أعلاه أن متوسط المرونة في التوظيف بالنسبة للنمو الاقتصادي في 3-3يتضح لنا من اللمحة الأولى للجدول 

هو متوسط مرتفع ) 1 إلى أكثر من 0.77يتراوح ما بين  (-  دون استثناء أي دولة - دول مجلس التعاون الخليجي 
 مجلس التعاون الخليجي ، ومن هنا يتضح لنا أن أسواق العمالة في دول21نسبياً عند مقارنته بمتوسط المعايير الدولية

بتعبير آخر وباستخدام المصطلحات الاقتصادية يمكننا القول أن دول (تتسع بطريقة سريعة استجابة للنمو الاقتصادي 
وعلى الرغم من هذا فإن متوسط . 22)مجلس التعاون الخليجي تتمتع بطاقة توظيف معقولة بالنسبة للنمو الاقتصادي

 وهو معدل أقل من 0.66يبلغ ) 2008-2007( دول المجلس خلال فترة الأزمة المرونة المتاحة في التوظيف في
 1997-1992خلال الفترات ) 1 وأكثر من 0.77يتراوح ما بين (متوسط المرونة على المستوى التاريخي 

 2008ويقدر متوسط النمو في دول المجلس في عام ).  الوارد أعلاه3-3كما يوضح الجدول  (2001-2000و
يُرجى ( بالمائة وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي 6.1 بالمائة وفقاً لتقديرات بيت الاستثمار العالمي و5.2بنسبة 

 أسوأ من ذلك، كما 2010، بل إن التوقعات بشأن مرونة التوظيف في عام ) الوارد أعلاه2-3مراجعة الجدول 
ستعادة الاقتصاد لعافيته وفقاً لمعدل النمو الحقيقي أن التقديرات تشير إلى وجود حالة من البطء والضعف في مسألة ا

 بالنسبة لدول 3.7 بالمائة فقط مقارنة بالمعدل البالغ 2.3 حيث يبلغ هذا المعدل 2010في إجمالي الناتج المحلي لعام 
  . الشرق الأوسط المصدرة للنفط

  
   حراك العمالة الوطنية داخلياً في ظل إنشاء الاتحاد النقدي 5-4

نظريات التقليدية المتعلقة بإنشاء الاتحادات النقدية إلى استكشاف بعض العوامل الملحة إلى تجعل من إنشاء سعت ال
وفي واقع الأمر تستند التكاليف الاقتصادية الكلية لإنشاء الاتحاد النقدي على . اتحاد نقدي متطور أمراً ضرورياً

هى الأحداث غير المتوقعة التي (فة وعلى مستوى حدتها معدل تكرار الصدمات الاقتصادية ذات التأثيرات المختل
بالنسبة للدول ) تحدث وتؤثر على أحد النظم الاقتصادية بطريقة أكبر من باقي النظم الاقتصادية التابعة للاتحاد

الأعضاء وعلى آليات التكيف المتاحة التي تسمح بتخفيف الآثار الناجمة عن هذه الصدمات خاصة وأن آليات تعديل 
ومن توابع هذا الأمر أنه يؤدي إلى . سياسة النقد الوطنية وسعر الصرف ليست بيد دولة واحدة من الدول الأعضاء

تثبيت سعر الصرف بين عملات الدول المشاركة في الاتحاد مقابل العملة الموحدة الجديدة بطريقة تجعلها غير قابلة 
دولة معينة لن تؤدي بعد ذلك إلى تدعيم الاختلافات بين للتغيير، فضلاً عن هذا فإن الظروف النقدية الخاصة ب

الدول الأعضاء من ناحية الأوضاع الدورية المؤثرة على جميع الدول كما أنها لن تساعد الدولة على توفيق أوضاعها 
، )1999صندوق النقد الدولي (مع الصدمة الاقتصادية ذات التأثيرات المختلفة بطريقة مختلفة عن الدول الأخرى 

ويمكن استخدام السياسة المالية بالتوازي مع سياسات التمويل العام السليمة لإدارة الاقتصاد بطريقة جيدة، ومع هذا 
فإن السياسة المالية وحدها لا تعتبر وسيلة ملائمة للتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية خاصةً عندما تكون هذه 

حيث أن الكثير من إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي ليست و. الاضطرابات ناتجة عن تقلبات في أسعار النفط
                                                 

 حددت جنيفر ومصطفى نبيل أن الدليل المتاح دولياً یشير إلى أن مرونة العمالة بالنسبة للنمو من المحتمل أن تقترب من 10 21
أشار إلى أن ) 2004( عن هذا فإن تقریر فاسانو وآخرین فضلاً). ك وآخرین. جنيفر( في النظم الاقتصادیة ذات العمالة الكثيفة 0.8

أن معدل المرونة المثالية في ) 2001(، وبالمثل أشار تقریر آان 0.7المتوسط الدولي لمرونة العمالة بالنسبة للنمو غير النفطي یبلغ 
 0.7التوظيف بالنسبة للنمو في الدول النامية یبلغ حوالي 

توظيف بالنسبة للنمو لا تتضمن العوامل التي تؤثر على إجمالي الناتج المحلي والتي من المحتمل مع ملاحظة أن مرونة ال 11 22
  أن تؤثر أیضاً على التوظيف مثل تحسن التكنولوجيا أو تغير معدلات الأجور 
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نابعة من الضرائب فإن حالة المرونة في تعديل الأجور التي تأتي في أعقاب الصدمات الخارجية لن تؤثر على 
 الإيرادات الضريبية بل إنها ستؤثر على مسألة التوظيف فقط، ولذا فإن مرونة سوق العمل تعتبر آلية جيدة للتكيف

بالنسبة للنظم الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويكمن السؤال هنا في نوعية المرونة التي يطلبها الاتحاد 
كآلية لامتصاص "النقدي الخليجي في سوق العمل بمعنى إلى أي مدى يمكن استخدام مسألة المرونة في القوة العاملة 

  ؟ "الصدمات
  

قدان السيطرة على سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات سعر الصرف التي تلي وتوحي النظريات الاقتصادية بأن ف
 من الممكن تعويضها بزيادة مستوى مرونة المدخلات الاقتصادية الأخرى مثل 23إنشاء مناطق ذات عملة موحدة

نة في ، وبناءً على ذلك فإن الرغبة في تعزيز مستوى المرو)1961راجع تقرير مندل (الأجور ومستويات التوظيف 
أسواق العمل في دول الاتحاد للتكيف مع الظروف الاقتصادية تنبع من حقيقة أنه حتى في ظل غياب الصدمات 
الاقتصادية ذات التأثير المختلف فإن تحقيق التوافق الزمني في استجابة النظم الاقتصادية الوطنية للسيناريوهات 

وى الأجور والبطالة، ويجب على أسواق العمل التحرر من الاقتصادية المختلفة سيستند على قدرة التحكم في مست
اللوائح لتحقيق هذا الهدف، كما أن تحقيق التحرر في عوامل الانتاج والأجور ومرونة الأسعار يعتبر من الآليات 

 2004 وتقرير بدر الدين إبراهيم 2002تقرير لاباس وآخرين (الحيوية لتخفيف حدة آثار الصدمات الاقتصادية 
  ) أ2005و
  

بان تقوم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بإنشاء تحويل مالي ) 2004(ويقترح تقرير بدر الدين إبراهيم 
أو ضمان مرونة أسواق المنتجات /داخل مجلس التعاون الخليجي لتيسير آلية التكيف مع الظروف الاقتصادية و

ويمكن تحسين قدرة . وضاع فيما يتعلق بمسألة سعر الصرفوأسواق العمل في المنطقة وذلك كآلية بديلة لتوفيق الأ
النظم الاقتصادية في المجلس على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية الدورية من خلال السماح بحرية حراك القوة 

ة سوق العاملة بين دول المجلس حيث أن قدرة القوة العاملة على التحرك بحرية تعتبر أحد العناصر الهامة لضمان مرون
احتمالية كبيرة بأن يصبح هذا الأمر عاملاً هاماً في آلية التكيف مع الظروف الاقتصادية بعد "العمل كما أن هناك 
  ). 2004تقرير بدر الدين إبراهيم " (إنشاء الاتحاد النقدي

  
تملة الناشئة عن ويجب على الدول الأعضاء في المجلس استكشاف الحلول العملية اللازمة للتعامل مع المشكلات المح

الاتحاد النقدي القادم، وهناك العديد من الكتاب القائلين بأن إنشاء الاتحاد النقدي يوفر حافزاً للإسراع بعمليات 
الإصلاح الهيكلية التي تهدف إلى مقاومة مشكلات البطالة وحث الدول على تحسين سياساتها الاقتصادية الكلية 

وبالنظر إلى أهمية مسألة الهجرة في السياسات ). 2004باتيللو وآخرين  وتقرير 1999صندوق النقد الدولي (
الخاصة بالعمالة، فإن حراك العاملين من الممكن أن يشكل أحد عناصر الاستجابة للتحديات التي تواجه الاتحاد 

المؤسسات فضلاً عن هذا فإن الضغوط التنافسية الناشئة عن السوق الموحدة والعولمة ستجعل . النقدي الخليجي
، ولذا يجب على دول المجلس أن تركز بصورة )1999صندوق النقد الدولي (بحاجة إلى إيجاد أسواق أكثر مرونة 

                                                 
 لدى المنطقة آلها منطقة العملة الموحدة هي منطقة جغرافية تعمل على تحقيق أعلى مستوى من الفعالية الاقتصادیة ليكون 12 23

  عملة موحدة 
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خاصة على الآليات الممكن استخدامها للتخفيف من حدة الصدمات الاقتصادية حيث أن هذه الآليات تعتبر أمراً 
وتعتبر الحلول المتعلقة بسوق العمل والتي يتم . الية الحاليةضرورياً للتعامل مع الصدمات الخارجية مثل الأزمة الم

. تطبيقها لتحقيق التوازن في الاقتصاد وحماية نظام الضمان الاجتماعي وسائل هامة للتعامل مع الصدمات الخارجية
اطنين وتتمثل إحدى الطرق الممكن إتباعها لضمان مرونة أسواق العمل في دول المجلس في رفع مستوى توظيف المو

في جميع دول المجلس ويعتبر هذا الأمر هدفاً قابلاً للتحقيق في ظل تجانس اللغة والثقافة وقوانين العمل بين دول 
وهناك احتمالية كبيرة بأن تصبح مسألة حراك العمالة عبر حدود دول المجلس آلية هامة للتوافق مع الظروف . المجلس

ليجي، فضلاً عن هذا فإن السياسات الهيكلية القادرة على تعزيز المرونة في الاقتصادية بعد إنشاء الاتحاد النقدي الخ
). 2004تقرير إبراهيم (سوق العمل ستصبح على درجة أكبر من الأهمية في إطار الاتحاد النقدي المخطط إنشاؤه 

ع من الجانب المتعلق ولتلخيص ما سبق فإن هذا التقرير يقول بأن حركة العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي  تنب
  . بالاقتصاد الكلي أكثر من الجانب المتعلق بسوق العمل

  
   سياسات سوق العمل المتعلقة بالعمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي5-5

تتبع دول مجلس التعاون الخليجي بطريقة أو بأخرى نفس السياسات الشاملة الخاصة بسوق العمل حيث أن جميع 
، وقد )توطين العمالة وتطوير الموارد البشرية(تواجه ظروفاً ومعوقات متشابهة من ناحية سوق العمل دول المجلس 

اعتمدت الأدوات السياسية التي تهدف إلى توطين العمالة اعتماداً كبيراً على الإجراءات الإدارية والحتمية المقيدة مثل 
راءات المعقدة المتعلقة بمنحة البطالة وإصدار تصاريح  والإج24ضرورة الحصول على تصاريح العمل لتوظيف الوافدين

الإقامة لأسر الوافدين من ذوي الأجور المرتفعة وتصاريح الكفالة والقيود المفروضة على الحراك بين الوظائف 
وحصص توظيف الوافدين في القطاع الخاص وحالات الحظر المفروضة على تعيين الوافدين في بعض القطاعات 

زيادة الرسوم والضرائب / وطين العمالة في القطاع العام وتضييق نطاق التشريعات المتعلقة بالهجرة وفرضالمختارة وت
الصندوق /  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي2000منتدى البحوث الاقتصادية (المتعلقة بتوظيف العمال الوافدين 

، فضلاً عن هذا يتم استخدام بعض )2004رين  وتقرير فاسانو وآخ2002العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
الإجراءات المختارة القائمة على السوق لتشجيع توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص مثل تقديم القروض 
الحكومية طويلة الأجل ذات التكلفة المنخفضة وتقديم برامج التعليم والتدريب الحكومي بالتوافق مع متطلبات 

 هذا فإن هناك عدد محدود من الإجراءات العملية المستخدمة لتشجيع حراك العمالة الوطنية، ومع. القطاع الخاص
وتتضمن هذه الإجراءات المحدودة التخلص من القيود التشريعية التي تواجه حراك الموظفين ودعم البحث عن 

 تدعم حراك العمالة داخل دول الوظائف ونشر المعلومات، وفي واقع الأمر هناك العديد من السياسات الحكومية التي
المجلس إلا أن هذه السياسات تفتقر إلى التنفيذ الفعال مما يجعل هذه السياسات المساعدة تتمتع بدرجة محدودة من 

  . الفعالية
  
 

                                                 
ویتم حالياً تشریع المزید من . أصبحت الوقت المستغرق للحصول على تصاریح عمل أمراً أآثر تعقيداً للعمالة الوافدة 13 24

  جلس الشروط التي تجعل الأفضلية للمواطنين آما أن هناك المزید من مواقع العمل في قطاعات ومهن مختلفة محفوظة لمواطني دول الم
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ابعة له بشأن حراك السياسات والإعلانات والاتفاقات التي توصل إليها المجلس الأعلى والكيانات الت: 11 الجدول
 العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي

  السياسات والإعلانات والاتفاقات  الأحداث   العام
الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون  1981

  الخليجي 
لوائح مماثلة تضمن المعاملة المتساوية فيما يتعلق بحركة 

  العمالة والعمل والإقامة والتوريث 
  

قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون  1993
  الخليجي 

تساوى معاملة مواطني الدول الأعضاء في المجلس في 
  القطاع الخاص 

  
  قانون تيسير التوظيف وحرية الحركة   المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي 1995

  
إعلان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون  1996

  الخليجي 
 على تساوى معاملة مواطني دول مجلس إعادة التأكيد

  التعاون الخليجية العاملين القطاع الخاص 
  

الأولويات في توظيف مواطني دول مجلس التعاون   قمة المجلس الأعلى 1997
  الخليجي 

  
المهمة الموكلة للمجلس الأعلى لإجراء دراسة بشأن   قمة المجلس الأعلى 1998

 الحركة بين دول توظيف القوة العاملة الوطنية وتيسير
  مجلس التعاون الخليجي 

  
توسيع نطاق إجراءات تساوي معاملة المواطنين الذين   قمة المجلس الأعلى 2000

  سيتم تعينهم في القطاع العام 
  

الاتفاقية الاقتصادية الموحد لمجلس دول  2001
  التعاون الخليجي 

التأكيد على حق مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في 
عاملة الوطنية وتوسيع نطاق هذه المعاملة من ناحية الم

  تيسير حراك العمالة والإقامة  والتوظيف 
  

رفع الحواجز التي تحول دون حراك العمالة الوطنية حيث 
أن جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون 
جزءاً من مستهدفات رفع مستوى توظيف العمالة 

  الوطنية 
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  السياسات والإعلانات والاتفاقات  الأحداث   العام

  
ارسة المهن بين مواطني دول مجلس عدم التمييز في مم
  التعاون الخليجي 

  
التنسيق بين دول المجلس لتحقيق مبدأ تطوير الموارد 

  البشرية وتوظيفها 
  

التأكيد على تساوي المعاملة في التوظيف بدول مجلس   قمة المجلس الأعلى  2002
 على 2005التعاون الخليجي وتنفيذها بحلول عام 

  أقصى تقدير 
  

 المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون قمة 2003
  الخليجي 

التأكيد على الجدول الزمني وعلى مجالات تساوي 
المعاملة في التوظيف في كل من القطاع الخاص والقطاع 

  الحكومي وتحقيق التوطين الكامل للعمالة 
  

الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس  2003
  التعاون الخليجي 

 لضمان سهولة حركة العمالة دراسة السبل المتاحة
  الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي 

  
الإجراءات المُعلنة لتيسير التوظيف وحركة المواطنين مثل   إعلان لدول مجلس التعاون الخليجي  2004

  سهولة الإجراءات الرسمية للسفر وتجاوز الحدود 
  

قمة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون  2004
  الخليجي 

وسيع مظلة الحماية التأمينية لتصبح أكثر شمولاً بحيث ت
تغطي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في 
الدول الأخرى التابعة للمجلس في كل من القطاعين 
الخاص والعام وذلك من خلال تطبيق نظام موحد بدءاً 

 على أن يصبح هذا النظام ملزماً من 2005من يناير 
 2006يناير 

 
غض النظر عن لوائح وسياسات سوق العمل التي تتبعها كل دولة على حدى فقد قامت دول المجلس بوضع وب

).  الوارد أدناه4-3راجع الجدول (سياسات مشتركة لسوق العمل لتيسير الحركة الداخلية للعمالة بين دول المجلس 
لأعضاء في المجلس فيما يتعلق بالتوظيف في وتتضمن هذه السياسات تساوي المعاملة ومنح الأولوية لمواطني الدول ا

كل من القطاع الخاص والحكومي، فضلاً عن هذا فقد تم الإعلان خلال اجتماعات قمة دول مجلس التعاون 
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الخليجي وفي الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين الدول الأعضاء عن لوائح مماثلة لسوق العمل تضمن تحقيق التساوي 
 الإعلان عن إجراءات لزيادة حركة مواطني دول المجلس وتيسير إقامتهم وزيادة مستوى توظيفهم في المعاملة كما تم

وقد ).  ب2006 وتقرير إبراهيم 2005 و2004 و2002 و1981الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي (
حركة العمالة داخل تبنى مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي من جانبه خطط عمل خاصة لتيسير 

الدول الأعضاء وتيسير تعينهم في مؤسسات القطاع الخاص بالدول التي تستضيفهم ويأتي هذا بالتوازي مع القرار 
فضلاً عن هذا فقد أكدت إحدى الاتفاقيات الموقعة من الدول . الصادر بشأن توسيع مظلة التأمين الاجتماعي
 على أن مواطني دول مجلس التعاون 2006 يناير 1أ تنفيذها في الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والتي بد

الخليجي العاملين في القطاع العام في دولة أخرى تابعة للمجلس سيُسمح لهم بالانضمام لصندوق المعاش والتأمين 
الدول الاجتماعي، ويسمح هذا الاتفاق لمواطني الدول الأعضاء في المجلس بالعمل في الحكومة والقطاع الخاص في 

  . الأعضاء الأخرى مع المساهمة في معاشاتهم عند العودة لبلادهم
  

   البطالة وتوظيف العمالة الوطنية داخل دول مجلس التعاون الخليجي 5-6
خلال العقد الماضي طغت على دول مجلس التعاون الخليجي سمة ارتفاع معدلات النمو السكاني التي تتراوح ما بين 

فإن ) 2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (ووفقاً لتقديرات تقرير التنمية البشرية العربي . عام بالمائة في ال5 إلى 4
، فضلاً 2020 مليون نسمة بحلول عام 44معدلات السكان تشهد نمواً سريعاً حيث ستصل معدلات السكان إلى 

فاسانو وآخرين (امسة عشر عن هذا فإن أكثر من ثلث تعداد السكان في دول المجلس هم مواطنون دون سن الخ
ولذلك اعتمدت النظم الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على القوة العاملة الوافدة ) 2004

ومن الجدير . من الدول غير التابعة للمجلس نظراً لارتفاع مستوى المهارات والمؤهلات التي يتمتع بها الوافدون
 90لون على الأقل ثلث القوة العاملة في دول المجلس بل إن نسبة العمالة الوافدة تتجاوز نسبة بالذكر أن الوافدين يمث

، كما بلغت معدلات البطالة في دول المجلس إلى معدل ينذر 25بالمائة في جميع وظائف القطاع الخاص في بعض الدول
لس التعاون الخليجي قد تحتاج إلى  إلى أن دول مج2004فضلاً عن هذا فقد أشارت التقديرات في عام .. بالخطر

الخليج تايمز  (2010 مليون وظيفة على الأقل لامتصاص القوة العاملة الوطنية المتزايدة بحلول عام 3.2استحداث 
  ). 2004 فبراير 24 –
  

ى وفي مسعى للإجابة على السؤال المتعلق بالسبب وراء عدم قدرة أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي عل
 الانقسام والجمود –وجود خاصيتين أساسيتين ) 2007(خلق فرص توظيف للمواطنين فقد أوضح تقرير إبراهيم 

وتضم هذه الخصائص المزايا المقدمة للعاملين وانخفاض نسب .  في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي–
صصات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والجمود الإناث وضعف العلاقة بين الخلفية الأكاديمية والدخل وسيطرة التخ

كما تشير الدراسات الأخرى الخاصة ببطالة المواطنين إلى أن انقسام سوق . الهيكلي لأسواق العمالة في دول المجلس
العمل يعتبر هو السبب الأساسي وراء البطالة بسبب تمركز المواطنين في القطاع العام والذي يرجع إلى عدة عوامل 

ن وظائف القطاع العام كان يتم استحداثها في الماضي لاستيعاب المواطنين وانخفاض مستوى الأجور في منها أ

                                                 
لم یتغير الاعتماد الهيكلي على العمالة الأجنبية تغيراً جذریاً على مدار العقد الماضي ومن المتوقع أن یستغرق عقداً أخر  14 25

  )2009وحدة اآونميست (حتى یشهد تغييراً 
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وظائف القطاع الخاص مما يجعلها غير جذابة للمواطنين ووجود مجموعة من العمال الأجانب الراغبين في الحصول 
  ) Eyeofdubai.com 2006موقع (على هذه الوظائف منخفضة الأجر 

  
مشكلات البطالة بين صفوف مواطني دول المجلس تحدياً حقيقياً، ولذلك فإن هذا الفصل ينتقل الآن لبحث وتمثل 

إلى أي مدى استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي الإسهام في تأمين الوظائف "إحدى المسائل الرئيسية ألا وهي 
اص من خلال تيسير حراك العمالة بين دول للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف في القطاعين العام والخ

  " المجلس؟
  

وخلال وقت إعداد هذا الفصل لم تتوافر لدينا أية بيانات منشورة توصف بأنها منتظمة أو مكتملة أو حديثة أو 
 موثوق بها سواءً من دول المجلس أو من المنظمات الدولية عن حراك العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي،
ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو صغر حجم العمالة الوطنية المنتقلة مقارنة بعدد الوافدين المنتقلين أو بعدد 
العمالة الوطنية في كل دولة، وربما يتمثل السبب في أن البيانات المتاحة قد لا تلاءم أي هدف من الأهداف الرئيسية 

وحيث . البيانات من الممكن أن تتجاوز القيمة الممكن تحقيقها منهاالمتعلقة بسوق العمل، ولذلك فإن تكلفة تجميع 
أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط في الوقت الحالي لمد نطاق خطة التأمين الاجتماعي والتقاعد من الخدمة 

ات عن المواطنين المدنية، فإن الهيئات العامة المعنية بالتأمين الاجتماعي في دول المجلس بدأت مؤخراً في جمع المعلوم
  . العاملين في جميع دول المجلس

  
وتكشف الإحصائيات المبعثرة والضعيفة عن بعض نقاط الضعف في هيكل توظيف مواطني دول مجلس التعاون 

 أدناه والخاصة بحراك العمالة الوطنية بين دول المجلس أن 5-3الخليجي، وتوضح المعلومات الواردة في الجدول رقم 
 بالمائة فقط من إجمالي القوة العاملة في جميع 1.7 عامل وهو ما يساوي 21000لوطنية المنتقلة يبلغ حجم العمالة ا

  ) 2008تقرير زاهر (دول المجلس 

  بعض الإحصائيات المتوافرة–مصفوفة حراك العمالة الوطنية بين دول المجلس : 12 الجدول

  الإجمالى  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  إلى/من
 3760  أ3500 115 144 1 0  -  البحرين

 746 0 735 10 1  - 0  الكويت

 3957  ب1314 5  ب2638  - 0 0  عمان

 15 0 14  - 1 0 0  قطر

 12759 0  - 98 0 12661 0  السعودية

 53  - 8 44 1 0 0  الإمارات

 21290  أ4814 877 2934 4 12661 0  الإجمالى
  المقدر   أ

  ب  عدد العمانيين الموظفين من خلال مكاتب التوظيف العمانية في هذه الدول
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 ووزارة القوة العاملة في 23-2006 وفبراير 9-2005 مايو 25دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر : 2008زاهر : المصادر
 وزارة القوة العاملة في سلطنة –في الدوحة ودبي سلطنة عمان والإحصائيات الداخلية عن العمانيين المعينين من خلال مكاتب التوظيف 

  عمان 
  

  :  الوارد أعلاه5-3ويمكننا أن نصل بسهولة إلى النتائج التالية في ظل الجدول 
يتمثل أحد الملامح الأساسية لحراك العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي أن حراك العمال الوطنية لا  .1

  .  وظيف في دول المجلس مقارنة العمالة الوافدة أو حجم العمالة الوطنية في كل دولةيمثل عنصراً أساسياً في الت
يتمثل أحد الملامح الأساسية الأخرى لحراك العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي في وجود فروق  .2

ة بين السعودية ملحوظة بين دول المجلس المختلفة، ووفقاُ للإحصائيات المتاحة عن حراك العمالة الوطني
والكويت والسعودية والبحرين والبحرين والإمارات فإن حجم حراك العمالة بين هذه الدول كبير نسبياً، 
وبالحديث عن حراك العمالة بين عمان والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر والمملكة العربية 

  . ين هذه الدولالسعودية والبحرين وقطر فنجد أن حراك العمالة محدود ب
وفقاً للإحصائيات الواردة أعلاه فإن أكثر الدول استقبالاً للعمالة الوطنية من دول المجلس الأخرى هي الكويت  .3

 فإن دولة الإمارات GulfTalent.comووفقاً للمسح الذي أجراه موقع . والإمارات والسعودية وقطر
لس ويرجع ذلك في الأغلب إلى التطورات التي يشهدها تعتبر مقصداً رئيسياً لأعداد كبيرة من مواطني دول المج

القطاع المالي في الإمارات والبيئة العالمية التي تتمتع بها هذه الدولة والتغلغل الكبير للمؤسسات متعددة الجنسيات 
 دول وتلخيصاً لما سبق تعتبر دولة الإمارات مقصداً جذاباً لمواطني. وتوافر الفرص للتمتع بأسلوب حياة أفضل

وعلى الرغم . المجلس نظراً لحزمة الأجور الجيدة التي تقدمها والطلب الكبير على الخبرات الأجنبية والبحث عنها
من الارتفاع النسبي في حزمة الأجور التي تقدمها الإمارات فإنها أصبحت أقل جذباً من الناحية المالية نظراً 

قصداً جذاباً لمواطني الإمارات وتعتبر الناحية المالية هي كما تعتبر دولة قطر م. لارتفاع معدل التضخم بها
وبالنسبة للبحرين وعمان فإنهما ). GulfTalent.com – 2006موقع (السبب الغالب على ذلك 

تجذبان أقل عدد ممكن من العمالة الوطنية نظراً لأن النظم الاقتصادية في هذه الدول تعتبر هي الأصغر بين دول 
ليجي الأخرى، فضلاً عن هذا فإن هاتين الدولتين تشهدان تدفقاً خارجياً للعمالة الوطنية مجلس التعاون الخ

  . لديها حيث تتجه هذه العمالة إلى قطر نظراً لأن الرواتب في قطر أعلى بكثير من هذه الدول
  

 التعاون الخليجي إلا وتتمثل الملاحظة الأساسية هنا في مسألة السماح للعمالة الوطنية بحرية الحراك بين دول مجلس
أننا عندما نتحدث على أرض الواقع نجد أن المواطنين لا يستخدمون هذه الميزة على نطاق كبير، ويمكن إرجاع 
الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل التي تتمثل في انقسام أسواق العمل وعدم 

 بشأن الطلب على العمالة وتوفيرها وغياب الحوافز لكل من أرباب العمل توافر بيانات يمكن الاعتماد عليها
والموظفين في دول المجلس والمؤهلات المحدودة التي يتمتع بها معظم المواطنين الذين يسعون للحصول على فرصة 

الملحوظة أيضاً وعلى الرغم من عدم ذكر إحصائيات إلا أن الاتجاه المحدود في حراك العمالة كان من الأمور . عمل
، وقد خلص المسح إلى اقتصار حركة حراك العمالة بصورة GulfTalent.comفي المسح الذي أجراه موقع 

. خاصة على العمالة التي تتمتع بمستوى مرتفع من التعليم إلى جانب التمتع بالخبرة الدولية وإجادة اللغة الإنجليزية
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ليج يميلون إلى البقاء في بلادهم الأم نظراً للمزايا المتعلقة المعرفة الجيدة غالبية مواطني الخ"ووفقاً لنتائج المسح فإن 
موقع " (بالظروف المحلية والقرب من العائلة والأصدقاء بالإضافة إلى فرص السكان الأصليين في تولي وظائف رفيعة

GulfTalent.com 2006( ويتمثل . بالتحديد، وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي يتناولها هذا الفصل
أحد هذه الأسباب في أن معظم المواطنين العاطلين على العمل في دول المجلس تقل مستويات تعليمهم عن المتوسط 
الدولي أو متوسط دول المجلس أو أن معظمهم من الذوي التخصص في مجال العلوم الاجتماعية مما يؤدي على إيجاد 

متعون بطريقة أو بأخرى بنفس المعرفة في كل دولة من دول المجلس مما يعني عدد زائد من الأشخاص المهنيين الذين يت
من خريجي جامعات % 60وتجدر الإشارة إلى أن . بدوره وجود مستوى أقل من الحراك بين أصحاب هذه المهن

 انحصرت دراستهم في مجالات التعليم والآداب والدراسات الإسلامية 1990مجلس التعاون الخليجي في عام 
 بالمائة 10.3 بالمائة فقط وخريجي كليات العلوم 14.4والاجتماعية، بينما بلغت حصة خريجي كليات الهندسة 

كما عرض تقرير التنمية ) 2002 - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(فقط من إجمالي الخريجين 
، ووفقاً لتقديرات )2002 –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (البشرية العربي الصادر عن الأمم المتحدة نتائج مماثلة 

 بالمائة من خريجي جامعات دول مجلس التعاون الخليجي هما المتخصصين في العلوم الاجتماعية 38التقرير فإن 
 18 بالمائة من المتخصصين في دراسات الأعمال وأن 11 بالمائة من المتخصصين في التعليم و34والإسلامية وأن 

ولم تتغير هذه الصورة كثيراً في السنوات ) مثل الهندسة والعلوم الأخرى(المائة فقط هم الذين درسوا المواد الفنية ب
 بالمائة 40 توزيع طلاب الجامعات حيث أوضح أن 2009كما قدم تقرير البنك الدولي الصادر في عام . الأخيرة

 بالمائة في الدراسات الاجتماعية 30 والدراسات الإنسانية ومن الطلاب أكملوا دراساتهم العليا في مجالات التعليم
 بالمائة فقط في التخصصات العملية والفنية والهندسية والطبية، ولا يشتمل التصنيف على نسبة السبعة بالمائة 23و

بصفتها بغض النظر عن دور الحكومات (وتؤدي مسألة شيوع دراسة العلوم الاجتماعية بين طلاب الجامعة . المتبقية
  .  إلى إعاقة فرص التوظيف الداخلي بين دول مجلس التعاون الخليجي) رب العمل الأساسي لهؤلاء الخرجين

  
فضلاً عن هذا فإن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لديهم روابط عائلية واجتماعية في بلادهم مما يجعل مسألة 

ك فرص للحصول على وظائف أفضل من الفرص المتوافرة في حراك خارج بلاهم أمراً صعباً للغاية حتى وإن كان هنا
 مثل -وفي هذا الصدد يمكننا القول بأن الجماعات العائلية التي تتواجد فى مناطق قريبة من بعضها . بلاهم الأم

 يؤدي إلى إحداث بعض الحركة - عُمان/ البريمي المتواجدة على حدود الإمارات/ التجمع العائلي في منطقة العين
فضلاً عن هذا فإن بعض مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يفتقرون إلى الحافز أو . عمالة بين الحدود الوطنيةلل

الحماسة نحو السعي لفرص العمل في دولة أخرى من دول المجلس، بل عن هناك العديد من المواطنين الذين يشعرون 
ها في بلادهم الأم مجرد خروجهم من البلد مثل التأمين بالقلق حيال فقدان بعض المزايا والحوافز التي يحصلون علي

الاجتماعي والحصول على الأراضي دون مقابل وأسعار الفائدة الأقل وطول فترات سداد قروض السكن، ومع هذا 
فإن هذا التقرير يدعي بأن ضعف حراك العمالة الوطنية بين دول المجلس لا يقتصر كليةً على التشريعات حيث أن 

بل )  أعلاه4-3راجع الجدول (اسات للأسواق المشتركة تم وضعها لتشجيع حراك العمالة بين دول المجلس هناك سي
إن السبب وراء ضعف حراك العمال يتمثل في ضعف ترجمة التشريعات والسياسات إلى تنفيذ فعال، بل إنه إذا ما تم 

س الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي فإن ذلك تفعيل التشريعات والسياسات التي تم الاتفاق عليها في إطار المجل
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على الرغم من أنها (قد يؤدي إلى توسيع سوق العمل في دول المجلس وقد يخلق بعض آفاق التوظيف في هذه الدول 
  ).محدودة مقارنة بفرص توطين العمالة

  
ت التي تقف في وجه الحراك على أنها من المعوقا" المؤسسية"و" التشريعية"وقد حدد بعض الكتاب وصنفوا العوامل 

لوائح ومؤسسات سوق العمل "...أن ) 9-2002(بين دول المجلس، فعلى سبيل المثال أظهر تقرير لاباس وآخرين 
متشابهة للغاية هذا بالإضافة إلى أن حالة الرفاهية تحول دون حراك العمالة عبر ) دول مجلس التعاون الخليجي(في 

، فضلاً عن هذا فقد أضاف التقرير أن الأسعار والأجور ) تأكيده على هذه المسألةوقد أضاف التقرير" (دول المجلس
في جميع دول المجلس لا يتم تعديلها تلقائياً للتكيف مع الصدمات التي يتعرض لها النفط، بل إن الإنفاق الحكومي 

  . سوق النفطيعتبر هو العامل الأساسي المحقق للتوازن في الأنشطة الاقتصادية خلال فترات كساد
  

وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن المناقشة الدائرة بشأن حراك العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون الخليجي هي 
إلا أن غياب البيانات المنتظمة وغياب الاعتراف بأهمية دور حراك . موضوع حديث نسبياً لا يزال يخضع للبحث
ة الخاصة بالاقتصاد الكلي والسياسات الوطنية الاجتماعية لا يجعل هذا العمالة بين دول المجلس في السياسات الوطني

المجال واحداً من محاور البحث وهو ما يفسر السبب وراء عدم وجود دراسات سابقة على هذا الموضوع بالتحديد، 
  .ةومع هذا فإن الموضوع يكتسب أهمية تدريجية خاصة في ضوء إنشاء الاتحاد النقدي والأزمة الاقتصادي

   
وتبدأ دول المجلس في الوقت الحالي في البحث عن المعلومات الخاصة بالمواطنين العاملين في جميع دول المجلس وذلك 

  . في إطار خطة التغطية التأمينية
 
  

   النتيجة والتوصيات ذات العلاقة بالسياسات المرغوبة 5-7
ل مجلس التعاون الخليجي ويتحرى مدى أهمية ذلك في يتناول هذا الفصل بالبحث مسألة حراك العمالة الوطنية بين دو

إطار الاتحاد النقدي الخليجي المزمع إنشاؤه ومدى علاقة مسألة حراك العمالة بتحسين الأداء الاقتصادي للدول 
وتعتبر مسألة حراك العمالة الوطنية بين دول المجلس مسألة ذات أهمية قصوى من . الأعضاء في المجلس النقدي الخليجي

وستتوقف . ناحية حماية النظم الاقتصادية في دول المجلس من التعرض للصدمات الاقتصادية مثل الأزمة المالية الحالية
عملية إصدار العملة الموحدة بدول الخليج على إنشاء نظم اقتصادية متكاملة على مستوى الاقتصاد الكلي بحيث 

وعلى الرغم من أن مسألة حراك العمالة بين دول .  والعمالةتتضمن السياسات المتسقة  الخاصة برأس المال البشري
المجلس قد لا تكون هي العامل المحرك الوحيد للنمو والتكامل الاقتصادي في المنطقة فإنها قد تعمل كوسيلة حيوية تمكن 

 أحد سبل وتتمثل. الوحدة النقدية من التمتع بمستوى المرونة اللازم للتخفيف من حدة آثار الصدمات الخارجية
ويمكن أن تعمل مسألة حرية . الاستجابة للصدمات الخارجية في تقبل فكرة انخفاض الرواتب أو ارتفاع نسبة البطالة

  . حراك العمالة على المستوى الإقليمي ومرونة والأجور كآليات للتكيف في حالة التعرض لمثل هذه الصدمة
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  دراسات حالة–ظيف المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي خبرة تو: 10 مربع نص

. من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن هناك بعض الأمثلة الناجحة التي تسترعى الاهتمام لمبادرات حراك العمالة الوطنية بين دول المجلس
توظيف العاملين البحرينيين في قطر وتبعه افتتاح  افتتحت وزارة القوة العاملة بالبحرين مكتباً في قطر لتنظيم مسألة 2007ففي عام 

 طلب عمل بحريني في مكتب 500مكتب في الإمارات العربية المتحدة بعد بعام آخر، ووفقاً للإحصائيات غير المنشورة فقد كان هناك 
ة الإيجار تعتبر معوقاً أساسياً يحول وقد أوضح المسئولون بالبحرين أن تكلفة المعيشة المرتفعة في قطر متضمنة تكلف. قطر في العام الأول

  . دون حراك العمالة بين البلدين
  

 بين 2003وبالمثل أنشأت وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان مكتب توظيف في الدوحة بقطر، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في يناير 
 قطر، وتلا هذا الاتجاه افتتاح مكتب توظيف مماثل في دبي وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان ووزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان في

  . 2005في ) الإمارات العربية المتحدة(
  

 عماني تم توظيفهم من خلال مكتب التوظيف بقطر وأن 2638وقد أظهرت الإحصائيات الحديثة لوزارة القوى العاملة بعمان أن 
 ويبلغ العدد الإجمالي للذين تم توظيفهم منذ عام 2008-2003 من  تم توظيفهم من خلال مكتب التوظيف بدبي خلال الفترة1314
 بالمائة تقريباً تم تعيينهم في 67 موظفاً في العام منهم 790 مواطناً مما يجعل متوسط التوظيف 3952 من خلال كلا المكتبين 2003
 من خلال مكتب قطر إلى تحليل وزارة القوى العاملة وقد خضعت خصائص العمانيين المعينين.  بالمائة تقريباً تم تعيينهم في دبي33قطر و

  :بعمان، ويعرض الجدول الوارد أدناه ملخصاً لهذه الخصائص
  

 
  

ويمكن اعتبار دراسات الحالة العمانية والبحرينية بمثابة مشروعات تجريبية تهدف إلى إنشاء آلية شاملة منظمة للتوظيف في دول مجلس 
. وعلى الرغم من أن هذه التجربة محدودة من ناحية نطاقها إلا أنها تعمل كمركز لتقديم المعلومات عن سوق العملالتعاون الخليجي، 

المراكز تقديم المعومات المتاحة عن التوظيف في الدول الأخرى للمواطنين العمانيين والبحرينيين حتى يمكنهم / وتستطيع هذه المكاتب
ويمكن لهذه المكاتب أن تعطي إشارة على نحاج التعاون بين دول . حقيقية بشأن الحراك لدولة أخرىاتخاذ قرارات قائمة على معلومات 

وتنعكس إشارات نجاح  التجربة العمانية انعكاساً مباشراً . مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالتوظيف والمعلومات الخاصة بسوق العمل
المعينين في قطر والارتفاع النسبي في نسبة المرشحين المعينين إلى عدد المرشحين للوظائف في العدد المحدود من حالة استقالة العاملين 

  بالإضافة إلى نجاح المواطنين الأقل مستوى من ناحية المؤهلات في الحصول على وظائف خارج بلادهم
 2005وزارة القوى العاملة بسلطنة عمان : المصدر

  

  متقاعد   موظف   مرشح   مسجل   
          :الأرقام

 49 1004 1655 3507  الرقم الإجمالى

   %91 %95.6 %87  (%)ذكور 
   %9 %4.4 %13  (%)إناث 

          : المؤهلات الأكاديمية
   %75.3 %63.5 %57.3  قل من تعليم ثانوي أ

   %16.0 %24.0 %21.9  تعليم ثانوي 
   %8.7 %12.5 %20.8  أعلى من شهادة تعليم ثانوي 
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لمرنة التي تسعى لتيسير حركة حراك العمالة الوطنية بين دول المجلس، إلا أن وهناك عدد كبير للغاية من السياسات ا
خاصةً عندما  يتعلق الأمر بتوظيف المواطنين كما أن الجمود أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تعاني من 

حقيقة أنه ليس هناك بحث بشأن وتنبع أهمية هذه الدراسة أيضاً من .  للغايةضعيفةاستجابة المواطنين لهذه السياسات 
عملية ، ومن ناحية أخرى فإنه لم يتم تبني أية إجراءات 26مسألة حراك العمالة الوطنية بين دول المجلس هذا من ناحية

وتجدر الإشارة هنا إلى أن . مشتركة منذ الثمانينات لتحسين عملية توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس الأخرى
حتى الآن في هذا التقرير أسفرت عن إحداث تأثير ضعيف للغاية على مسألة حراك العمالة الوطنية، السياسات المحددة 

كما أن وجود السياسات والإعلانات والاتفاقيات المختلفة المبرمة بين دول المجلس بشأن المعاملة الوطنية لمواطني دول 
 عدم وجود تشريع مشترك لدول المجلس ليس هو مجلس التعاون الخليجي في القطاعين الخاص والعام يشير إلى أن

السبب وراء المستوى الضعيف السائد لحراك العمالة الوطنية بين دول المجلس نظراً لأن مواطني الخليج مسموح لهم 
بالعمل والمشاركة في جميع المهن في أي دولة من دول المجلس، كما أن الدول تسمح لمواطنيها بطلب الحصول على 

وعلى الرغم من أن مرونة سوق العمل . ؤسسات المالية والمصارف المتواجدة في أي دولة عضو في المجلسقروض من الم
في دول المجلس وحراك القوة العاملة تقف عند مستوى محدود للغاية وتعاني بطريقة ما من الاختلاط إلا أنها قابلة 

  . للتحسين من خلال المجموعة التالية من التوصيات
  

ات دول مجلس التعاون الخليجي أن ترفع من مستوى الإنفاق لتيسير التوسع في المخرجات يمكن لحكوم .1
وبالنسبة للإنفاق الحكومي في . والتوظيف وذلك كمسعى منها لتخفيف حدة الآثار الناجمة عن الأزمة المالية

 بالمائة 70يل أكثر من دول المجلس فإنه يضم أكثر من ثلث إجمالي الناتج المحلي للدول كما أنه يعمل على تمو
  . من جميع المصروفات الحكومية

يكون الوقت مناسبا لنظر دول المجلس في مسألة إنشاء منتدى مركزي للبيانات ومركز لتبادل البيانات بالإضافة  .2
من خلال المواقع المشتركة بين دول المجلس (إلى إيجاد برامج فعالة للمساعدة في البحث عن الوظائف 

سعياً لبناء قاعدة بيانات شاملة لجميع مواطني دول )  البحث عن الوظائف وتقييم المعلومات عنهاوالمتخصصة في
مجلس التعاون الخليجي العاملين في دول الخليج الأخرى، كما يجب دمج هذه البيانات في الإحصائيات المنشورة 

توظيف في دول المجلس سيعد عن سوق العمل في دول المجلس، فضلاً عن هذا فإن إصدار نشرة دورية عن ال
أيضاً من الخطوات التي تساعد على تجميع بيانات سوق العمل في دول المجلس ونشر المعلومات عل القوى 

وفي الوقت الحاضر تعتبر مسألة عدم توافر البيانات عائقاً يواجه عملية تحليل اتجاهات . العاملة في هذه الدول
 أنه يعوق عملية خلق الوظائف على مستوى أوسع نطاقاً في مجلس ومشكلات سوق العمل في دول المجلس كما

  . التعاون الخليجي
التأكيد على اقرار دول المجلس السياسات والإجراءات لتقديم الحوافز للعمالة الوطنية بدول المجلس للسعي  .3

وجود ويمكن لهذه السياسات المساعدة أن تتضمن ضمان . للحصول على وظائف في دول المجلس الأخرى
معيار موحد بين دول المجلس فيما يتعلق بتشريعات السلامة والصحة المهنية ورفع المعوقات التي تواجه التوظيف 

وسيثبت الوقت أن ". عادل"و" موحد"و" شامل"من خلال خلق نظام للتأمين والمزايا الاجتماعية يتسم بأنه 
                                                 

ال المحدود للعمالة وجود سمة غالبة على دول مجلس التعاون الخليجي تتعلق بالانتق) 200(أشار تقریر فاسانو وآخرین  16 26
إلا أن التقریر لم یتناول (على المستوى الإقليمي على الرغم من تمتع المواطنين بحق الانتقال للعمل في دولة أخرى من دول المجلس 

  )هذه المسألة بالتحليل
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في القطاعين العام (العاملين في دول المجلس الأخرى الجهد المبذول لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمواطنين 
وتضم الإجراءات الإضافية . من خلال نظم المعاش والتأمين المدني يُعتبر خطوة نحو الطريق الصحيح) والخاص

الممكن اتخاذها تبني قواعد قانونية للإقامة والتوظيف وخلق أسواق عمل أكثر شفافية ورفع مستوى المعرفة 
 حق المواطنين في الحراك بحرية متضمناً حق العمال في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والوضوح بشأن

والثقافي في الدول التي تستقبلهم بالإضافة إلى إعداد مشروعات توظيف متجددة ومشتركة لامتصاص المواطنين 
  . العاطلين عن العمل في دول المجلس

ل في مرونة التوظيف بالنسبة للنمو إلا أن النمو في المخرجات لم يظهر التحليل الوارد هنا أنه الارتفاع المعقو .4
يستطع امتصاص القوة العاملة المتزايدة في دول المجلس ليس فقط خلال وقت الأزمة المالية بل أثناء الظروف 

ناسبة الطبيعية أيضاً مما يشير إلى الحاجة لتحسين قدرة خطط التنمية في دول المجلس على استحداث الوظائف الم
للمواطنين، وبالنظر إلى هذا الموقف فليس من السهل على النمو الاقتصادي في دول المجلس أن يتماشي مع 
المتطلبات من ناحية القوة العاملة، وقد ساء هذا الموقف مع اندلاع الأزمة المالية العالمية حيث أن مرونة التوظيف 

ولذلك فإن تعزيز مرونة . لمستويات التاريخية السابقةبالنسبة للنمو في دول المجلس شهدت انخفاضاً دون ا
التوظيف بالنسبة للنمو الاقتصادي من خلال تقليل الفوارق في الأجور تعتبر من بين الأسباب التي ستضمن 

  . امتصاص القوة العاملة على المستويين الوطني والإقليمي
 سياسات سوق العمل الوطنية والإقليمية بل سيمتد من المحتمل ألا يتوقف تأثير إنشاء اتحاد النقد الخليجي على .5

. هذا التأثير إلى هيكل أسواق العمل في دول المجلس وذلك في أعقاب التنوع الجاري حالياً في النظم الاقتصادية
وحتى يتسنى لدول المجلس سد الثغرات المتعلقة بالتوظيف فيجب أن يركز التعليم والتدريب بصورة أقل على 

تماعية مع ضرورة تحريكه نحو احتياجات سوق العمل في دول المجلس بالتوازي مع احتياجات العلوم الاج
وسيتطلب هذا الأمر من كل دولة أن تقوم بمراجعة البرامج والسياسات . أسواق العمل الوطنية في كل دولة

 سوق العمل الواسعة السائدة للتعليم الجامعي وتطوير الموارد البشرية لتحقيق التوافق بينها وبين متطلبات
وتنبع هذه التوصية من حقيقة أن التنوع والخصخصة . واحتياجات سوق العمل من ناحية التخصصات العلمية

الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تؤدي إلى إحداث تغيرات مستقبلية في الهياكل الاقتصادية بدول 
 الطلب على العمالة إيجاد برامج مختلفة للتخصص المجلس، وبناءً على ذلك فمن الممكن أن يستدعي نوع
  .والتدريب للقوى العاملة الحالية والمستقبلية في دول المجلس

تدعو الحاجة إلى تبني إصلاحات مؤسسية في كل سوق عمل وطني لضمان تحقيق المزيد من المرونة والحركة  .6
قطاع الخاص بين دول المجلس تقليل وقد تتطلب عملية رفع مستوى التوظيف في ال. وتقليل انقسام السوق

مستوى التوظيف في القطاع العام في حالات معينة، وتعتبر هذه الإصلاحات المؤسسية أمراً هاماً لإعطاء 
. مؤشرات صحيحة من السوق للقوة العاملة الوطنية التي تسعى للحصول على مستوى أعلى من التعليم

سعون إلى الحصول على وظائف في القطاع العام عادةً ما يتجهون وبتوسيع نطاق الحديث فإن المواطنين الذين ي
إلى الحصول على شهادات في العلوم الاجتماعية وعندما تواجه مسألة التعيين في القطاع العام انكماشاً فإن 
هؤلاء الموظفين يميلون إلى البقاء بدون عمل، وفي الحالات التي يستطيعون فيها الحصول على وظائف في 

العلوم (ت أخرى فغالباً ما تكون إنتاجيتهم ضعيفة نظراً لأنهم حصلوا على التدريب في مجال مختلف قطاعا
  .)الاجتماعية



 

 118

السياسات والتشريعات المساعدة المختلفة في دول مجلس ترجمة يعتبر غياب الإجراءات العملية التي تعمل على  .7
لتي تواجه حراك العمالة المحلية بين دول مجلس التعاون التعاون الخليجي ووضعها محل التنفيذ أحد أهم المعوقات ا
وتعتبر مسألة تيسير حراك العمالة الوطنية بين دول . الخليجي وذلك إلى جانب بعض العوامل الحيوية الأخرى

المجلس أحد المسائل الثابتة تقريباً على جدول أعمال مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها تعتبر 
ويتطلب . بتاً في المخرجات السياسية الصادرة عن المجلس والمخرجات الصادرة عن قمم المجلس الأعلىعنصراً ثا

 حتى 1981الأمر تفعيل جميع السياسات التي اعتمدها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 
ات هذه المرحلة الجديدة من التعاون يتسنى توسيع نطاق توظيف العمالة الوطنية داخل دول المجلس والوفاء بمتطلب

الاقتصادي بين دول المجلس كما أن الأمر يتطلب من سوق العمل الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي أن 
ينظر بعين الاعتبار للمواطنين الذين يسعون للحصول على فرصة عمل في دول المجلس، ولمساعدة هذه العملية 

 إنشاء وحدات القطاع العام  لتيسير توظيف المواطنين في دول مجلس التعاون يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي
  . الخليجي وذلك في وزارات العمل أو الكيانات المناظرة ذات الصلة

يكون من الضرورى تفكير دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد الأولويات بالنسبة لتطبيق السياسات المعتمدة  .8
 في كل دولة وتنفيذها مع إرساء السياسات التشريعية المصاحبة لذلك سعياً لرفعالمعنية بتوظيف المواطنين 

وأخيراً يجب على دول المجلس أن تعمل على تصفية . مستوى توظيف المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي
ين دول المجلس أي حالة ارتياب تتعلق بحقيقة أن هذا الهدف الأساسي المحدد المتمثل في تشجيع حراك العمالة ب

ليس عرضة للخطر من الناحية الاقتصادية أو أنه لا يمكن تحقيقه، وفي حقيقة الأمر يجب على الحكومات أن 
  . النظرية والعمليةتعزز مزايا المشاركة في سياسات حراك العمالة الوطنية من الناحيتين 
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  ج وآخرين . بريكس
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  سي وآخرين . باتيللو

   ديسمبر–البنك الدولي /  صندوق النقد الدولي– التمويل والتنمية –عملة موحدة لأفريقيا  2004
  

   مايو 25 – 9502 العدد –) 2005( صحيفة الخليج –الخليج للصحافة والطباعة والنشر 
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   التقرير الاقتصادي الخليجي–) 2005-2004(دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر 

  
  )منتدى البحث الاقتصادي( إيران وتركيا –بلدان العربية منتدى البحث الاقتصادي لل

 – القاهرة – منتدى البحث الاقتصادي –الاتجاهات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  2000
  مصر
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 أبريل 1 – الاقتصاد الخليجي والاقتصاد العالمي إطلالة على: 2010دول مجلس التعاون الخليجي في  2009
2009 

P.174383002=fi&fi=mode?asp.dl_report/com.eiu.viewswire://http
DF 2009 مايو 29 متاح للإطلاع في 

  
  )التعليم(حازم الببلاوي 

 صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء –وق العمل ومشكلات البطالة في الدول العربية س 2002
  الاقتصادي  والاجتماعي

  
  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

نة الأمم  لج- العولمة وأسواق العمل في منطقة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  2002
   نيويورك– الأمم المتحدة –المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

  
 Eyeofdubai.comالموقع الإلكتروني 

2006 osted htm p.9521-newsdetail/news/1v/com.eyeofdubai.www://http
19July 2009 مايو 11 متاح للإطلاع من 

  
  يو وآخرين . فاسانو

 البنك – ورقة عمل للبنك الدولي –الصعوبات الناشئة في سوق العمل لدول مجلس التعاون الخليجي  2004
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  ) جلوبال(بيت الاستثمار العالمي 
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Economi/Regional/center_research/updates/.199.133.14864://http

doc.010923gih/c 2009 يونيو 4  متاح للإطلاع من.  
  

  مؤسسة الاستثمار الخليجي 
   الطبعة الرابعة–الإحصائيات الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي  2004

  
   GulfTalent.comموقع 

   ديسمبر–الأجور والتضخم وحراك العمالة في الخليج  2006
   يوليو–الركود والتوظيف في الخليج  2009

  
  يم بدر الدين إبراه

هل النظم الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى عملة موحدة؟ بعض التكاليف والمزايا " 2004
ورقة مقدمة لمنتدى البحث " المحتملة من الاتحاد النقدي للدول الأعضاء في مجلس دول التعاون الخليجي
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 58-33:  روتليدج ولندن ونيويورك–في الأمور الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 

  
  د الدولي صندوق النق
 98-96 مناخ الاقتصاد العالمي –" الأسباب والعلاج: البطالة المزمنة في المنطقة الأوربية" 1999

 
2003 

  أ

   واشنطون دي سي– أبريل – الاقتصاد العالمي مناخ

2003
  ب

   واشنطون دي سي– سبتمبر – الاقتصاد العالمي مناخ 

 
 أ2009

   واشنطون– أبريل –ج منها  الأزمات والخرو–مناخ الاقتصاد العالمي 

2009
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  وزارة القوى العاملة 
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   أكتوبر12 مذكرة بحث –الوطني 

اون الخليجي باعتبارها الخيار الأمثل في ظل الظروف الحوافز والإصلاحات المالية في دول مجلس التع 2009
   أبريل2 مذكرة بحث لبنك الكويت الوطني – بنك الكويت الوطني –الحالية 
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 6الفصل 

 
   الإطار القانوني وإطار السياسة لحماية حقوق العمال الأجانب في المنطقة العربية

  
  27كمال أبو شديد وعثمان بلبيسي وكوزيت مايكي

  
  :مقدمة

وقد ناشدت وسائل . طالما عُني المجتمع الدولي بحماية حقوق المهاجرين العاملين بعقود مؤقتة في المنطقة العربية
الإعلام، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية الدول العربية كي تعدل 

ث تتماشى مع المعاهدات القانونية الإقليمية والدولية الحالية والتي أُطرها القانونية الوطنية لحماية حقوق المهاجرين بحي
وعلى الرغم من أنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه لتوفير مستويات حماية مناسبة . صدقت عليها الدول العربية

لدان العربية في للمهاجرين الأجانب في الدول العربية، إلا أنه يجب ملاحظة الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الب
  .السنوات الماضية للحد من تعرض العمال المهاجرين للاستغلال والإساءة

  
وفي محاولة لفهم حقوق العمال المهاجرين في العالم العربي، يلقي هذا الفصل الضوء أولاً على الإطار القانوني الدولي 

 بلغته الدول العربية في توقيع الاتفاقيات الدولية ثانيًا، يدرس هذا الفصل المدى الذي. فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة
ثالثًا، سيستعرض هذا الفصل وضع العمال المهاجرين . التي تحافظ على حقوق العمالة المهاجرة والتصديق عليها

وأخيرًا سيقدم البحث بعض التوصيات للدول العربية بخصوص طرق . المحليين وغير المهرة في لبنان كدراسة حالة
  .اية العمال المهاجرين وبالتالي تعزيز فوائد الهجرة بين الدول العربيةتحسين حم

  
  معايير حقوق الإنسان الدولية وحماية العمال المهاجرين

فهناك أولاًً صكوك .  توجد مجموعات ثلاث من الصكوك القانونية لحماية العمالة المهاجرةطبقًا للقانون الدولى،
شر بغض النظر عن جنسياتهم، أو مكانتهم وتشمل صكوك إقليمية خاصة بحقوق حقوق الإنسان التى تحمي كافة الب

ثانيًا، هناك صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصكوك منظمة العمل الدولية والتي تنص على حماية . الإنسان
 تستهدف المهاجرين حقوق العمال المهاجرين، وثالثًا، هناك صكوك الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والتي إن لم

وهذه المجموعة الأخيرة من صكوك الأمم المتحدة إضافة إلى صكوك حقوق . بأعينهم فهي تتعلق بالعمالة المهاجرة
وعديد ومن التداخلات بين الأنواع المختلفة من . الإنسان تتضمن بصفة خاصة صكوك للقانون الجنائى عبر الوطنى

  . الواقع العملىالحماية المذكورة هنا موجودة بالفعل فى

                                                 
معة مانشيستر استاذ مساعد في التعليم بجامعة نوتردام وحاصل على درجة الدآتوراة في التعليم من جا/   آمال شدید  27

عثمان بلبيسي آبير المسئولين بالمنظمة الدولية . lb.edu.ndu@kabouchedid :، البرید الإلكتروني1997بالمملكة المتحدة عام 
. int.iom@obelbeisi: لإلكترونيالبرید ا: 1999للهجرة في بيروت، وحاصل على بكالریوس إدارة أعمال من جامعة الأردن عام 

 وماجستير آوزیت مایكي منسق برامج بالمنظمة الدولية للهجرة وحاصل على دبلومة في الدراسات المتقدمة في علم النفس الإآلينيكي
 : الربيد الإلكتروني2008عة لبنان عام في احياء علم النفس الاجتماعي في المجتمعات التي مزقتها الحروب من جام

int.iom@cmaiky .هذه المقالة مكتوبى بصفة شخصية ولا تمثل بالضرورة آراء المنظمة الدولية للهجرة أو مواقفها.  
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وتفرض كافة اتفاقيات حقوق الإنسان على كل الأطراف على حماية حقوق الأفراد الموجودين في ظل اختصاصهم، 

وقد قام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية ) 2003فيتزباتريك، (والمواطنين، وغير المواطنين على حد سواء 
ري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص القضاء على كافة أشكال التمييز العنص

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة 
واتفاقية حقوق الطفل، قامت كلها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

وتنتمى أيضاً الإتفاقية الدولية لحماية حقوق . بحماية كل الأشخاص بما فيهم العمال المهاجرين والعمال بعقود مؤقتة
العمال المهاجرين إلى هذه المجموعة من الصكوك الأساسية لحماية حقوق الإنسان وقد وضعت بصفة خاصة لحماية 

وقد وضعت هذه الصكوك القانونية لحماية الحقوق الأساسية  والتي كثيرًا ما تُنتهك فيما يتعلق . العمال المهاجرين
بالمهاجرين والعمال الأجانب بعقود مؤقتة، ومن هذه الحقوق التحرر من الرق أو السخرة أو العقاب والمعاملة المهينة 

 تعرضوا للإتجار أو الاستغلال والذين يجدون أنفسهم وتتضح هذه المعاملة مع العمال المهاجرين الذين. وغير الإنسانية
مكبلين بعبودية الدين وعاجزين عن الرحيل حتي يُتموا سداد الدين لصاحب العمل أو الذى يجندهم، وغيرها من 

وتتعرض المهاجرات أكثر لمثل هذه الأنواع من الاستغلال نظرًا للوظائف أو القطاعات . أشكال الاستغلال الأخرى
وتقضي قوانين حقوق الأنسان الدولية العامة، وكذلك بعض الصكوك الدولية التي . البًا ما توظف النساءالتي غ

مثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة (تحارب العبودية والأوضاع الشبيهة بها 
  .بتحريم العبودية والسخرة) 2006العمل الدولية، 

  
اج بعض هذه الأحكام الموجودة في الاتفاقيات الدولية في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تبناه مجلس وقد تم إدم

 بعد أن صدقت 2008ودخل حيز التنفيذ فى . 1994 سبتمبر 15 يوم 5437جامعة الدول العربية بقرار رقم 
). ات العربية المتحدة، وفلسطين، واليمنالأردن، والبحرين، وليبيا، والجزائر، والإمار(عليه سبع دول عربية هي 

وعلى الرغم من أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أكدت على وجود بعض الاحكام المخالفة 
إلا ان المجتمع الدولي رحب بهذا ) 32المادة . (للأعراف والمعايير الدولية منها أحكام تخص حقوق غير المواطنين

مفوضية الأمم المتحدة (وة إيجابية في طريق تحسين حماية الأفراد الذين يعيشون في المنطقة العربية التصديق باعتباره خط
وعلى الرغم من بعد القيود المذكورة أعلاه، فإن الميثاق يضمن تمتع كافة الأفراد بكافة ). السامية لحقوق الإنسان

صر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي الحقوق والحريات الواردة في الميثاق دون أي تمييز بسبب العن
السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء، 

ون ، وجميع الأفراد متساوون أمام القان)5المادة (ولكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ) 2مادة (
وأن يتمتع بحرية ) 13مادة (والا يُعامل أي فرد معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، ،  (9مادة (

  ).31مادة (والا يتعرض للسخرة ) 20مادة (الحراك 
  

 الاتفاقية وتوجد مجموعة من المعاهدات القانونية الدولية والتي تعني تحديدًا بحقوق العمال غير المواطنين وتتضمن
وبعض الصكوك المعينة لمنظمة ) 2003فيتزباتريك، (الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 

وقد قام عدد محدود من الدول بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين . العمل الدولية
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وقبل دخول هذه . ناعية كبرى أو دولة من دول المقصد للمهاجرينوأفراد أسرهم ولا يوجد من بينها دولة ص
الاتفاقية حيز التنفيذ، قامت منظمة العمل الدولية بوضع المعايير الدولية التي تغطي كافة أوجه التعيين للعمال 

ومن أهم . وهي في الأصل اتفاقيات وتوصيات مهمة تتعلق بهجرة العمالة الدولية. المهاجرين والقوميين في العالم
الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ) المراجعة(الاتفاقيات المعنية بالعمالة المهاجرة هي اتفاقية الهجرة من أجل العمل 

، رقم 1975) (الأحكام التكميلية(، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين )97، رقم 1949(
لمساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين والقوميين في البلاد، حيث تحدد أهمية وتعني الاتفاقية الأولى بأهمية ا). 143

المساواة فيما يتعلق بإجراءات التعيين وظروف المعيشة والعمل والمساواة في الحصول على العدالة، والمساواة في دفع 
كما . لتدريب المهني وفرص الترقىالضرائب، والضمان الاجتماعي، حيث تحدد أهمية حقوق العاملين المهاجرين في ا

 أحكامًا حول لم شتات الأسرة وطرق الاستئناف في حالات الطرد من 97تحوي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
، فقد تم فيها تحديد 143أما عن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم . العمل أو حالات الإيقاف عن العمل غير المبررة

حترام المهاجرين غير الشرعيين حيث توصي الاتفاقية بطرق لوقف الهجرة والاتجار غير الشرعيين، الشروط المطلوبة لا
إيسم وسميث، (كما تقر بفرض العقوبات على المواطنين الذين يعينون المهاجرين من خلال طرق غير مشروعة 

ير حقوق العمالة المهاجرة قبل وقد وضعت كل من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المشار إليها معاي.). 10: 2004
مغادرتهم لبلد المنشأ وأثناء رحلتهم وحراكهم إلى بلاد المقصد وأثناء إقامتهم وتعيينهم في الدول المضيفة وعودتهم إلى 

وتنص الاتفاقية على حق العمال المهاجرين في عقود التعيين المكتوبة قبل المغادرة، وأن يتلقوا نفس . بلادهم الأصلية
 أهل البلاد وألا يتعرضوا للتمييز في أوقات الكساد وأن يكون لهم الحق في تكوين نقابات العمال والانضمام معاملة

إليها، كما تنص على ضرورة تيسير الدول لم شتات الأسر، وأن يكون من حق المهاجرين استئناف أي قرار بإنهاء 
  )2004:9إيسم وسميث، " (عملهم

  
ة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين تتضمن كل الأحكام الأساسية لاتفاقيتي منظمة ونتيجة لأن الاتفاقية الدولي

 يمكن اعتبارهما 143 و97العمل الدولية وفى بعض الجوانب تتعداهما فإن اتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقما 
 صراحة الحقوق المشروحة فى مكملتين للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتى تطبق

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الاتفاقية العالمية للحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية العالمة للحقوق (إعلان الحقوق 
وهى فى المقام الأول صك . فيما يختص بالموقف المحدد للعمال المهاجرين وأسرهم) الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قوق الإنسان ويوفر مع اتفاقيتى منظمة العمل الدولية الحد الأدنى من أشكال الحماية للعمال خارج لحماية ح
وتوفر الصكوك الثلاثة معاً تعريفاً حقوقياً شاملاً  وأساس قانونى للسياسة والممارسة الوطنية فيما يتعلق . أوطانهم

استغلال العمال المهاجرون وأفراد أسرهم والقضاء بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتوفر إجراءات محددة لمنع 
دليل التصديق على . (عليه، متضمنة نهاية للتحركات غير المصرح بها وللمواقف غير القانونية أو غير الموثقة

ومن الجدير بالملاحظة أن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين تتيح تعريفات أشمل  ). 2009المعاهدات، 
كما تنص أيضاً على ). 2-44 و4المواد " (أسرة المهاجر" باتفاقيتى منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال بالمقارنة

فهى . والوطنيين أمام القانون بشكل أشمل) بصرف النظر عن وضعهم(مبدأ المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين 
 وكذلك على احترام حصول العمال المهاجرين على تؤكد على أهمية المرتبات المالية وظروف العمل الأخرى

كما تضمن أحكاماً لضمان ). 30، و28، و25، و)1 (18المواد (المساعدة الطبية العاجلة وعلى التعليم لأبنائهم 
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 يبدو أن 22وبموجب أحكام المادة ). 47، و32المواد (حقوق العمال المهاجرين في تحويل مدخراتهم ومكاسبهم 
 تم 77وإضافة إلى ذلك، طبقًا للمادة . رين يستفيدون من مستوى واضح من الحماية فيما يتعلق بالطردالعمال المهاج

أما فيما يتعلق بالاشتراك فى . التأكيد على حق العمال المهاجرين فى التقدم بشكاوى فردية ضد صاحب العمل
، غير أن صكوك )40 و26المواد (الشرعيون المنظمات العمالية، فإن الاتفاقية تفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير 

منظمة الأمن والتعاون في (منظمة العمل الدولية تضع مع ذلك تأكيداً أقوى على هذه الحقوق المحددة للعمال 
  )2006أوروبا، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولى، 

  
نع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة م"ويحدد بروتكول . ويتعرض العمال المهاجرون أيضاً لخطر الإتجار

يحدد تعريف ) بروتوكول الإتجار(المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية " النساء والأطفال
دامها التهديد أو استخ"عن طريق " تجنييد الأشخاص أو نقلهم أو التستر عليهم أو استقبالهم"الإتجار بالبشر على أنه 

ويحرم . بهدف الاستغلال" القوة أو أي شكل أخرمن أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو النصب أو الخداع
الإتجار بكل الأشخاص بما فى ذلك العمال المهاجرين بكل أشكاله من عبودية الرهن، والاستغلال " بروتكول الإتجار"

ات العبودية، والأشكال الأخرى لاستغلال العمالة الجنسي القسري لأغراض تجارية، والممارسات الشبيهة بممارس
ورغم أن معظم الدول العربية قامت بالتصديق على البرتوكول، إلا أن ترجمته إلى ). 2006منظمة العمل الدولية، (

إضافة إلى ذلك، أصدرت بعض الهيئات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومجلس . تشريعات وطنية لا يزال بطيئًا
عاون الخليجي معاهدات إقليمية لمنع الإتجار بالبشر وحماية ضحايا الإتجار ويشمل ذلك، مشروع القانون العربي الت

النموذجي لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر، والقانون النموذجي لمجلس التعاون الخليجي، والإعلان العربي لحقوق 
وخطة العمل الإقليمية ) 10مادة (ريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية العربية لمحاربة الج) 10مادة رقم (الإنسان 

جامعة الدول العربية، ) (29-27مواد (العربية التابعة للأمم المتحدة لمحاربة الإتجار بالإشخاص وتهريب المهاجرين 
 لسنة 29قم وبالإضافة إلى بروتوكول الإتجار، فإن معاهدتا منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل القسرى ر) 2007
 بالقضاء على العمالة القسرية تناشد الحكومات شحذ الدعم من أجل القضاء 1957 لسنة 105 ورقم 1930

كل الأعمال أو الخدمات التى تغتصب من أي شخص تحت "والذى تعريفه " العمل القسرى أو الإجبارى"على 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم " (رادتهالتهديد بأي عقوبة والتى لم يتطوع هذا الشخص بأداها طوعاً بمحض إ

  )2006منظمة العمل الدولية، ) (2، المادة 29
  

ولايزال تطبيق معايير حقوق الإنسان على العمال المهاجرين أمرًا مثيرًا للجدل، حيث كانت عديد من دول المقصد 
 يصدق على الاتفاقية الدولية لحماية فعلي سبيل المثال، لم. غير راغبة فى التصديق على الصكوك الخاصة بالمهاجرين

ولم تصدق على اتفاقية الهجرة من أجل العمل . 2009 دولة حتى سبتمبر 42حقوق العمال المهاجرين سوى 
أما اتفاقية ). 97منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم ( دولة، من بينها دولة عربية واحدة وهي الجزائر 49سوى 

، ليس من بينها دولة ) دولة23( بشأن العمال المهاجرين فقد صدق عليها عدد أقل 143منظمة العمل الدولية رقم 
وطبقًا ). 2006، 1975 اتفاقية بشأن العمال المهاجرين، 143منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم (عربية واحدة 

  :  عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين2004لتقرير 



 

 128

ويبدو أن أكثر ... كومات تدهورًا مطردًا لوضع حقوق الإنسان للمهاجرينتشير اتصالات المقرر الخاص إلى الح
... حالات الاستغلال لهذ الجماعة تحدث في سياق من الممارسات العنصرية والتمييزية والخوف من الأجانب

، 2004بيثارو، (وإنكار حق التجمع وتكوين الجمعيات ...وأشكال أخرى من أشكال استغلال العمال المهاجرون
11.9.(  

  
وقد أعربت بعض المنظمات الحكومية الدولية وغير الدولية عن قلقها تجاه ظروف العمل والمعيشة في العالم العربي 

ولكن لا يوجد سوى القليل من الدراسات التي سخرت جهودها للربط بين حقوق ) 2004:23إيسم وسميث،  (
  .الإنسان الدولية وهجرة العمل العربية

  
  ال المهاجرين في العالم العربيوضع حقوق العم

بدأت الكتابات الحديثة عن حقوق العمالة المهاجرة تتناول فكرة أنه كلما ارتفع عدد المهاجرين في دولة معينة زادت 
 وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي –إلا أن الدول العربية ) 2009كمتر وردريجز، (الحماية لحقوقهم الإنسانية 

راس، (الدول التي توظف أعدادًا كبيرة وتعطي حقوقًا أقل فيما يتعلق بسياسات هجرة العمل  هم خير مثال على –
فعلى . حيث تتعدى أعداد السكان المهاجرين في هذه البلاد أعداد سكان البلاد الأصليين أنفسهم) 2009:18

من القوى العاملة في % 90جانب سبيل المثال، طبقًا لمكتب الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية يمثل الأ
% 50في عمان، و% 59في البحرين، و% 71في الكويت، و% 81في قطر، و% 86الإمارات العربية المتحدة، و

إلا أن مجلس التعاون ) 2006مكتب الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والجتماعية، (من القوى العاملة بالسعودية 
ل العربية الأخرى والمجتمع الدولي على اتفاقيات حقوق الإنسان المعنية بحقوق  مقارنة بالدو–الخليجي أقل تصديقا 

أن في حين صدقت الدول العربية على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية ) 1( يشير الجدول رقم   .العمال المهاجرين
لخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي مثل اتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي ا(حقوق الإنسان عامة 

إلا أنه لا يزال هناك عددا من هذه الدول التي لم تصدق على اتفاقيات ) للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ن من وعلى سبيل المثال، فالكويت والبحرين هما الدولتان الوحيدتا. الحماية التي تنطبق تحديدا على العمال المهاجرين

دول مجلس التعاون الخليجي اللتان صدقتا على كل اتفاقيات حقوق الإنسان الكبرى ماعدا الاتفاقية الدولية بشأن 
ومن ناحية أخرى، كانت الجزائر ومصر والمغرب وسوريا، وهي بلاد . حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  .لدول الوحيدة في المنطقة التي صدقت على هذه الاتفاقيةمصدرة للعمالة بشكل رئيسي، إضافة إلى ليبيا، هي ا
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 تواريخ التصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان التي يمكن تطبيقها على العمال المهاجرين: 13 الجدول

  
العهد الدولي 

الخاص بالحقوق 
 المدنية والسياسية

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

صادية الاقت
والاجتماعية 

  والثقافية

الاتفاقية الدولية 
لحماية حقوق 

العمال 
المهاجرين وأفراد 

  أسرهم

الاتفاقية الدولية 
للقضاء على 
جميع أشكال 

 التمييز العنصري

الميثاق الدولي 
  ضد التعذيب 

بروتوكول 
  الإتجار 

 2004مارس  1989سبتمبر  1972فبراير  2005أبريل  1989سبتمبر  1989سبتمبر   الجزائر
  )أ(2007يونيو  1998مارس  1990مارس   - 2007سبتمبر  2006سبتمبر   البحرين

 2004مارس  1986يونيو  1967مايو  1993فبراير  1982يناير  1982يناير   مصر
  -  - 1970يناير   - 1971يناير  1971يناير   العراق
  )أ(2009يونيو  1991نوفمبر  1974مايو   - 1975مايو  1975مايو   الأردن

  )أ(2006مايو  1996مارس  1968أكتوبر   - 1996مايو  1996مايو   الكويت
 2005أكتوبر  2000أكتوبر  1971نوفمبر   - 1972نوفمبر  1972نوفمبر   لبنان
 2004سبتمبر  1989مايو  1968يوليو  2004يونيو  1970مايو  1970مايو   ليبيا

  - 1993يونيو  1970 ديسمبر 1993يونيو  1979مايو  1979مايو   المغرب
  )أ(2005مايو   - 2003يناير   -  -  -  عمان
  )أ(2009مايو  2000يناير  1976يوليو   -  -  -  قطر

 2007يوليو  1997سبتمبر  1997سبتمبر   -  -  -  السعودية
  -  *1986يونيو  1977مارس   - 1986مارس   -  السودان
 2009أبريل  2004طس أغس 1969أبريل  2005يونيو  1969أبريل  1969أبريل   سوريا
 2003يوليو  1988 1967يناير   - 1969مارس  1969مارس   تونس

  )أ(2009يناير   - 1974يونيو   -  -  -  الإمارات
  - 1991نوفمبر  1972أكتوبر   - 1987فبراير  1987فبراير   اليمن

 

اتفاقية حقوق   
  الطفل

اتفاقية القضاء 
على جميع 

أشكال التمييز 
  ضد المرأة

مل منظمة  الع
الدولية، اتفاقية 

105 

منظمة العمل 
الدولية، اتفاقية 

29 

منظمة العمل 
الدولية، اتفاقية 

143 

منظمة العمل 
الدولية، اتفاقية 

97 

 2005مارس  2007ديسمبر  1962أكتوبر  1969يونيو  1996مايو  1993أبريل   الجزائر
  -  - 1981يونيو  1998يوليو  2002يونيو  1992فبراير   البحرين

  - 1983مارس  1955نوفمبر  1958أكتوبر  1981سبتمبر  1990يوليو   صرم
  - 1985فبراير  1962نوفمبر  1959يونيو  1986أغسطس  1994يونيو   العراق
  - 2004أبريل  1966يونيو  1958مارس  1992يوليو  1991مايو   الأردن

  -  - 1968سبتمبر  1961سبتمبر  1994سبتمبر  1991أكتوبر   الكويت
  - 1993ديسمبر  1977يونيو  1977يونيو  1997أبريل  1991مايو   انلبن

  -  - 1961يونيو  1961يونيو  1989مايو  1993أبريل   ليبيا

  - 1981يونيو  1957مايو  1966ديسمبر  1993يونيو  1993يونيو   المغرب
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  -  - 1998أكتوبر  2005يوليو  2006فبراير  1996ديسمبر   عمان

  -  - 1998مارس  2007اير فبر 2009أبريل   -  قطر
  -  - 1978يونيو  1978يونيو  2000سبتمبر  1996يناير   السعودية
  -  - 1957يونيو  1970أكتوبر   - 1990أغسطس   السودان
  -  - 1960يوليو  1958أكتوبر  2003مارس  1993يوليو   سوريا
  -  - 1962ديسمبر  1959يناير  1985سبتمبر  1992يناير   تونس

  -  - 1982مايو  2000ديسمبر  2004أكتوبر  1997ير ينا  الإمارات
  -  - 1969أبريل  1969أبريل  1984مايو  1991مايو   اليمن

  تم توقيعها لكن لم يتم التصديق عليها بعد* 
  الانضمام) أ(

  :موقع حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإتجار الفصل الرابع: المصدر
en=lang&A=subid&4=id?aspx.Treaties/Pages/org.un.treaties://http  
  

 والذي يقتضي أن يكون لكل عامل مهاجر كفيل يحمل –ويتعرض نظام الكفالة في دول مجلس التعاون الخليجي 
ماعدا البحرين ومؤخرًا الكويت مع (ففي دول مجلس التعاون الخليجي . ن النقد العالمي للكثير م–جنسية الدولة 

وفي ظل هذا . ينص هذا القانون على الا يتم تشغيل أي يعمل دون وجود مساهم وطني وهو الكفيل) بعض القيود
 بفرص ضئيلة في الحصول النظام، يُمنح المهاجر رخصة عمل مؤقتة قابلة للتجديد لعدد غير محدود من المرات ولكن

ولا توجد سياسات إدماج بما ان كل ) 2009راس، (على إقامة دائمة حتى إذا أمضى المهاجر فترة طويلة في العمل 
وغالبًا ما إمكانية الحصول على الخدمات ) 2006، فارجس 2009راس، (العمال المهاجرين مؤقتين طبقًا للقانون 

في "كما أظهرت الدراسات أن نظام الكفالة ) 20: 2009راس، (تد للمهاجرين العامة والرفاهية للمواطنين ولا تم
ولاداعي للقول بأن ... حد ذاته قد أصبح فرصة للوطنيين لكسب المال السريع من تبادل العمالة الأجنبية والكفالة 

بقة الوطنيين هذا النظام قد شجع على انعدام الانتاج الوطني من السكان الأصليين وعمق من الفجوة بين ط
) 36عن النساء والهجرة، صفحة 10صبان، ورقة عمل خاصة ببرنامج النوع الاجتماعي، سلسلة رقم " (والمغتريبن

ولا يعم السماح بحرية التنظيم النقابي لأي نوع من العمال سواء كانوا وطنيين أو غير وطنيين بغض النظر عن 
ة من الموضوعات  التي تتميز الحساسة والتي تمس الأمن لذا لا ويعتقد أن حقوق العمالة المهاجر. مستوى المهارة

صبان، ورقة عمل خاصة ببرنامج النوع الاجتماعي (يوجد منظمات تدعمها داخليًا لتعزيز حقوق العمالة المهاجرة 
س، را(وأخيرًا وليس آخرًا غالبًا ما ترتفع أجور المواطنين المحليين عن أجور المهاجرين ) 46، صفحة 10رقم 

2009:21(  
 

وعلى الرغم من جميع هذه القيود الهامة، فقد تم تنفيذ الإصلاح وبعض الممارسات الجيدة بشأن حقوق العمال 
وعلى سبيل المثال، وقعت البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد . المهاجرين طيلة العقد الماضي

، والميثاق الدولي 2006الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام ، وعلى الميثاق الدولي 2002المرأة في عام 
ولم تعترض الحكومة "). 1"أنظر الجدول رقم  (2007الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 

 .، الذي تناول مشكلة استغلال العمال الأجانب، وخاصة الخدم2003على تقرير حقوق الإنسان الأول في عام 
وخلال العام نفسه، شنت الحكومة حملة وطنية لمساعدة جميع العمال الذين تعرضوا لسوء المعاملة أثناء عملهم 
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وسميث " Esim"إسيم (المترلي، ووضعت كتيب يبين الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع العمال المهاجرين 
"Smith"، 23:2004 .( ئولية الكفالة من الكفيل إلى هيئة ، قرر وزير العمل نقل مس2009وفي شهر مايو عام

). Human Rights Watch"HRW"،2009نشرة حقوق الإنسان " (LMRA"تنظيم سوق العمل 
ويُتوقع من هذه الخطوة أن  تقلل من اعتماد العمال الأجانب العاملين بعقود على الكفيل وتسهيل حصولهم على 

 الانتقال ، سيكون العمال الأجانب قادرين على 2009واعتبارا من شهر أغسطس عام . وظائف مختلفة في السوق
  ).2009الجزيرة، (من صاحب عمل إلى آخر دون موافقة صاحب العمل الأول 

  

     تجربة البحرين فى ادارة هجرة اليد العاملة:11 مربع نص

". LMRA"حرين، قانون بإنشاء هيئة تنظيم سوق العمل ، أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الب2006في شهر مايو عام 
وبموجب هذا . جميع المسئوليات الخاصة بتنظيم سوق العمل في البحرين" LMRA"وبهذه الطريقة، تولت هيئة تنظيم سوق العمل 

رخص القوى هي السلطة الوحيدة لإصدار تأشيرات العمل، وتنظيم ومراقبة " LMRA"القانون أصبحت هيئة تنظيم سوق العمل 
والتفويض الرئيسي . ومنذ إنشائها، حلت محل نظام الكفالة. العاملة ووكالة التوظيف ومكاتب العمالة والممارسات التجارية للمغتربين

وبالتالي، فوفقا . هو توفير فرص العمل للمواطنين البحرانيين، وإيجاد حلول للبطالة في البلاد" LMRA"لهيئة تنظيم سوق العمل 
  .هي مركز تنفيذ برامج إصلاح سوق العمل في المملكة" LMRA"، تكون هيئة تنظيم سوق العمل للقانون

  
هي هيئة حكومية، ولكن لديها هوية الشركة، مع استقلال مالي وإداري، في ظل مجلس إدارة، " LMRA"وهيئة تنظيم سوق العمل 
  ":LMRA"ية، تتعلق بهيئة تنظيم سوق العمل وفي هذا السياق، هناك أربع قضايا رئيس. يتولى رئاسته وزير العمل

  .التعامل مع جميع الطلبات وتحصيل جميع الرسوم المتعلقة بالتصاريح والتراخيص الصادرة بموجب القانون •
  .إصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة وبطاقات الهوية لدخول المملكة •
  . والعمال المغتربين بالتنسيق مع الجهات المعنيةإجراء الفحوص الطبية اللازمة وغيرها من التحريات لأرباب العمل •
إجراء بحوث عن سوق العمل ووضع السياسات الواجب تطبيقها من أجل إعادة هيكلة السوق، والتالي إعطاء صلاحيات لهيئة  •

  .لتنفيذ ولايتها وفقا لذلك" LMRA"تنظيم سوق العمل 
  

 طلب تصريح عمل، وأصدرت ما يقرب من 80000ا يقرب من م" LMRA"، تلقت هيئة تنظيم سوق العمل 2008وبنهاية عام 
  . في المائة من إجمالي عدد التصاريح28.6وقد صدرت معظم تصاريح العمل في قطاع التشييد، الذي شكل .   تصريح48000

  
 45000حوالي ما يقرب من " LMRA"وفيما يتعلق بتجديد تصاريح العمل، خلال العام نفسه، تلقت هيئة تنظيم سوق العمل 

 تجديد للتصاريح، وقد شكل قطاع التشييد أعلى نسبة في تجديد تصاريح العمال حيث بلغت 41000طلب، وأصدرت ما يقرب من 
  . في المائة26.7النسبة 
، البحرين تقرير التنافسية LMRA2009bh.lmra.www://http" ،"الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل : المصدر

2008/2007 ،org.bahraincc.www://http/  
 

وفي الأردن، ومن بين أمور أخرى، وافقت وزارة العمل على المشاركة في برنامج تمكين العاملات المهاجرات في 
منظمة العمل الدولية  (2001في عام " UNIFEM"أة آسيا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمر

"ILO"وتروج هذه المبادرة لحماية واحترام حقوق الخادمات في المنازل المهاجرات). ، البرنامج الدولي للهجرة .
وهي تجعل من الاحتفاظ بجوازات سفر العمال، وتقييد مراسلاتهم، وكذلك توظيف العامل خارج مترل رب العمل 
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وبالإضافة إلى ذلك، فهي تطلب من صاحب العمل أن يوفر تذكرة سفر ذهابا وإيابا من والى . انونيةأعمالا غير ق
وكذلك السكن الملائم والغذاء والمساعدة الطبية، والحصول على تصاريح العمل والإقامة اللازمة، ودفع الأردن 

  ). للهجرة، البرنامج الدولي"ILO"منظمة العمل الدولية . (الراتب المتفق عليه
  

وفي الكويت، ووفقا لتصريحات المسئولين في وزارة الشئون الاجتماعية سيسمح قريبا للمغتربين من حملة الشهادات 
أنفسهم في أن يكفلوا ) وخاصة الأطباء، والمهندسين، والمعماريين، والمحامين، والممرضين، والمحاسبين(الجامعية  

الة الذاتية  ليشمل المهنيين الذين يستطيعون أن يثبتوا كفاءتهم في مجل تخصصهم، ويمكن أن يمتد قرار الكف. الكويت
ولكي يستفيد الأجانب من هذا الإجراء الجديد ينبغي أن يكونوا قد أمضوا عدد . بما في ذلك النجارين والحلاقين

ون في خيار إقامة شركة كما يبحث المسئولون الكويتي. محدد من السنوات في الكويت وألا يكون لهم سجل إجرامي
وستكون الشركة مسئولة عن المغتربين . حكومية ستكون مهمتها التعاقد مع المغتربين وتقديمهم إلى سوق العمل

  ).2009أخبار الخليج، (الذين سيكون لهم الحق في تبديل الوظيفة من دون موافقة مستخدميهم 
  

لشورى على إنشاء لجنة حقوق الإنسان السعودية والجمعية ، وافق مجلس ا2004وفي المملكة العربية السعودية عام 
وقد تناولت الأولى وبحثت على سبيل المثال انتهاكات حقوق الإنسان بالنسبة للعمال . الوطنية لحقوق الإنسان

 ،"Pakkiasamy"، باكياسامي Baldwin – Edwards"، 2005" إدوارد –بالدوين (الأجانب 
ل إدارة وظيفتها حماية العمال المهاجرين من أصحاب العمل المسيئين، وقد اتخذت وقد أنشأت وزارة العم). 2003

 – Baldwin" إدوارد –بالدوين ( مواطن سعودي لإساءتهم معاملة الخدم المترليين 30إجراءات ضد 
Edwards"، 2005 .( أقر مجلس الشورى مشروع قانون لحماية العاملين في الخدمة المترلية 2009وفي عام ،

نشرة مراقبة حقوق الإنسان (2009 البلاد والذى لا يزال فى إنتظار الموافقة عليه من مجلس الوزراء منذ أواخر في
Human Rights Watch، 2009.(  

  
الأوروبي الثالث لمؤسسات حقوق - وقد كانت القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان هي موضوع الحوار العربي

وقد . 2008ل الهجرة وحقوق الإنسان الذي عُقد في الرباط في شهر مايو عام حو" NHRI"الإنسان الوطنية 
داعيا إلى اتخاذ خطوات إيجابية " إعلان الرباط حول الهجرة وحقوق الإنسان"أصدر المشاركون في الاجتماع 

قع وكذلك لتحسين مواءمة التشريعات الوطنية وحقوق المهاجرين، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على أرض الوا
مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين عدم وجود تصديق وتنفيذ معايير حقوق الإنسان الدولية 

، وعلى وجه الخصوص، يحث الإعلان الدول التي لم تصدق بعد على جميع حقوق "ICRMW"وأفراد أسرهم 
 مؤسسات ذات الصلة، وتشجع" ILO"العمل الدولية الإنسان الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة واتفاقيات منظمة 

على أن تلعب دورا في وضع التشريعات الوطنية التي تهدف على حماية حقوق " NHRI"حقوق الإنسان الوطنية 
بوضع " NHRI"ومع الاحترام لهجرة اليد العاملة، يدعو الإعلان مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية . المهاجرين

العامة، والخاصة، والمجتمع (ة بالشراكة مع الجهات المعنية ذات الصلة في جميع القطاعات مشاريع لخطط عمل وطني
المدني، والإعلام، والأوساط الأكاديمية، وبعثات الأمم المتحدة المحلية، والجهات المانحة المحلية والدولية بما فيها الاتحاد 

يد العاملة، وتعزيز حقوق العمال المهاجرين ، لوضع خريطة للعوامل التي تؤثر على هجرة ال" EU"الأوروبي 
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الأوروبي الثالث - الحوار العربي(والدعوة إلى إحداث تغيير في التدابير الوطنية لحماية حقوق العمال المهاجرين 
 ).2008حول الهجرة وحقوق الإنسان، " NHRI"لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية 

 
شراك السلتطات الحكومية، و البلدان المرسلة و المجتمع المدنى لتحسين ادارة هجرة اليد العاملة ا: 12 مربع نص

   فى الكويت

الأخرى، كانت الكويت منذ فترة طويلة مقصدا للعاملين من الخارج بعقود مؤقتة، الذين " GCC"مثل دول مجلس التعاون الخليجي 
ويأتي معظم العمال المتعاقدين في الخارج من الدول العربية .  في المائة من قوتها العاملة80لي  في المائة من سكانها وحوا60يمثلون حاليا 

 عامل معظمهم من 300000ويقدر عدد الخدم في المنازل العاملين في الكويت بحوالي . وجنوب وشرق آسيا) مصر، ولبنان، وسوريا(
  .النساء من بنجلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين

  
أجل تعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة لكل من الكويت والدول الُمرسلة، تضافرت جهود حكومة دولة الكويت ومن 

"GoK" ومنظمات المجتمع المدني الكويتية، بما في ذلك نقابات العمال ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة لدعم الحكومة الكويتية من ،
  .لمتصلة بحركة الإنسان بشكل أفضلأجل تحديد ومعالجة القضايا ا

  
وذلك بإنشاء هيئة ) الكفيل(وضمن هذا الإطار، اقترحت وزارة الداخلية في الكويت مبادرة جديدة لتحل محل نظام الكفالة الحالية 

" MoSAL"وتدعم هذه الخطة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل . حكومية جديدة تتولى جميع القضايا المتعلقة بالعمل المترلي
  .وسفارات البلدان المرسلة وأعربت عن استعدادها لدعم وتنفيذ هذه المبادرة

  
عدة خطوات لتحسين وضع العمال المهاجرين في البلاد، وعلى سبيل " MoSAL"وقد اتخذت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 

 المهاجر في العمل مع كفيل جديد من موافقة الكفيل المثال، من خلال تقديم لوائح جديدة في نظام الكفيل الحالي، مثل حق العامل
  .القديم، وذلك بعد ثلاث سنوات من انتهاء عقده

  
اقتراحا إلى مجلس الوزراء لإنشاء مركز وطني لتدريب العاملين في الخدمة " MAIA"وقد قدمت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

وذلك بالتنسيق " MAIA"لشئون الثقافية في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ويسلط هذا الاقتراح الذي أعدته إدارة ا. المترلية
 500000وقد ذكرت الوزارة أن حوالي . الوثيق مع الوزارات الأخرى الضوء على أهمية الاعتراف بحقوق العاملين في الخدمة المترلية

  .من العاملين في المنازل سيستفيدون من هذا المركز
  

" IOM"حوار أبو ظبي وبدعم من السفارة البريطانية وفريق الأمم المتحدة القطري، استضافت منظمة الهجرة الدولية وأخيرا، وفي إطار 
، والتي "دورة توجيهية للحكومة وممثلي المجتمع المدني: تعزيز الهجرة المؤقتة للعمالة الأجنبية في الكويت"في الكويت ورشة عمل حول 

بة للجهات الحكومية وممثلي المجتمع المدني ذو الصلة على أسس إدارة الهجرة، مع التركيز بصفة خاصة على تهدف إلى زيادة المعرفة بالنس
وقد هدفت ورشة العمل أيضا إلى توفير الأساس  لتعزيز التعاون . سلطة ومسئوليات الدول، وكذلك حقوق والتزامات السكان المنتقلين

ظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، وممثلي القطاع الخاص، وممثلين دبلوماسيين ، ومن"GoK"والحوار بين حكومة دولة الكويت 
ويمكن اعتبار ورشة العمل هذه واحدة من أفضل الممارسات بالنسبة لهجرة العمالة في منطقة دول مجلس التعاون . عن البلدان المرسلة

الثغرات وحددت الحلول المحتملة والإصلاحات التي تم إدخالها على ، حيث ناقشت جميع الجهات المعنية في الكويت "GCC"الخليجي 
 .النظام الحالي لهجرة العمالة في البلاد

  2009الكويت، " IOM"منظمة الهجرة الدولية : المصدر
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وفي الآونة الأخيرة، شهدنا سلسلة من الخطوات الإيجابية لإصلاح نظام الكفالة وتعزيز حقوق العمال المهاجرين في 
وسوف ينظر القسم التالي في لبنان باعتبارها حالة مثيرة للاهتمام لدولة . لمنطقة، وخاصة العاملين في الخدمة المترليةا

عربية حيث المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالعمال المهاجرين هي على خلاف مع السياسات التي تهدف إلى 
وسوف يتناول القسم التالي تطور إدارة الهجرة اللبنانية في .  والاجتماعيةالحفاظ على الوضع الراهن للحالة السكانية

  .ضوء هذه الشواغل واحتياجات المجتمع اللبناني وسوق العمل
  

  العمال المهاجرون في لبنان
، كانت غالبية العمال غير المهرة وخدم المنازل في البلاد لبنانيين أو فلسطينيين يعيشون 1990-1975قبل حرب 

وكان معظم خدم المنازل من نساء المناطق الريفية  مُعينين بواسطة العائلات الثرية، التي تعيش معظمها في . لبنانفي 
وخلال الطفرة الاقتصادية التي حدثت في لبنان في الستينات، قامت ). Jureidini"، 2001"جريديني (المدن 

العاملات المهاجرات، وكانت أغلبيتهم من الشابات العائلات اللبنانية الغنية بتعيين عاملات بدوام كامل من 
ومع اندلاع الصراع في عام . وبالتالي كانت العاملات اللاتي يعشن في الداخل إما لبنانيات أو مصريات. المصريات
ويُقال أنه لم يكن هناك . ، توقف تدفق العمال العرب إلى لبنان حيث كانت البلاد غارقة في الصراع المسلح1975
عدد قليل من المرتزقة الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة وانضموا إلى الميليشيات المحلية مقابل مرتبات سوى 
ولا يمكن اعتبار هؤلاء في التعاريف القانونية عمالا مهاجرين، ولكن كان يُنظرُ إليهم كجزء من التهريب . مغرية

  .ذات الصلة بالحرب
  

ظفين أمر أساسي، وفي بداية الثمانينات تم توظيف عدد كبير من العمال وخلال الحرب، كانت الحاجة إلى المو
وخلال تلك الفترة، كان هناك اهتمام ضئيل . المهاجرين، ومعظمهم من الممرضات الفلبينيات للعمل في المستشفيات

ف الثمانينات، أثبط وفي منتص. بتحليل الإطار القانوني والانتهاكات المحتملة  لحقوق الإنسان الخاصة بهؤلاء العمال
وبعد . خطف الأجانب في لبنان بواسطة الجماعات المسلحة من همة العمال المهاجرين نحو البحث عن عمل في لبنان

النهاية الرسمية للحرب في بداية التسعينات وفي ضوء قدوم مشاريع طموحة  لإعادة إعمار لبنان، حدث تغيير 
عداد السيدات اللبنانيات المتزوجات اللاتي كن يبحثن عن عمل لإعالة ملحوظ في البنية الاجتماعية مع ازدياد أ

ونتيجة لذلك، تم توظيف العاملات المهاجرات لمساعدة هؤلاء النساء اللبنانيات العاملات وذلك بالعمل في . أسرهن
  .الشئون المترلية

 
صة في مجالات البناء المزدهرة في وفي نفس الوقت، شهد لبنان تدفق العمال المهاجرين المصريين والسوريين، وخا

وقد شغل العمال المهاجرون السوريون الوظائف التي تتطلب مهارة في البناء وفي الزراعة . بيروت وجبل لبنان
وبالنسبة للعمال المصريين غير الماهرين فقد اختاروا . الموسمية وكان معظمهم يعملون مستقلين على أساس يومي

وأصبح المصريون شبه المهرة مشاركين في أعمال . باني أو في محطات الوقود والمخابزوظائف بدوام كامل كحراس م
ومن ناحية وضع تصاريح العمل، كان قانون العمل . البناء، والدهان، والتبليط، والصرف الصحي كعمال مستقلين

 سياسية، وللقرب الجغرافي، اللبناني مطبقا، جزئيا على العمالة المصرية ولكنه لم يكن مطبقا على السوريين لأسباب
  .والاتفاقيات المعقودة بين سوريا ولبنان والتي أكدت على علاقات الأخوة والتعاون الاقتصادي
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 حوار أبو ظبي وأنشطته المتابعة الخاصة به: 13 مربع نص

المشاورة الوزارية بشأن العمالة في " وية للمشاركة في ، اجتمعت في أبو ظبي عشرون حكومة آسي2008 يناير 22-21في الفترة من 
وقد تُوج يومين من المفاوضات المكثفة باعتماد إعلان أبو ظبي بالإجماع، ". الخارج والعمل التعاقدي لبلدان المنشأ والمقصد في آسيا

 أقصى حد ممكن بالنسبة للعمال الأجانب والتنمية والذي يدعو لإتباع نهج تعاوني للتحسين إدارة حراك العمالة المؤقتة وزيادة المنافع إلى
يحمي العمال من جميع أشكال : وقد تم الاتفاق على أن دورة العمالة المؤقتة تتطلب إنشاء نهج كلي. في كل من بلدان المنشأ والمقصد

لمظالم المشروعة، وإعداد الاستغلال، ويضمن ظروف عمل عادلة وآمنة وعلى أن يكون العمال قادرين على التماس الإنصاف من ا
  .العمال من أجل عودتهم إلى أوطانهم بعد استيفائهم لشروط عقودهم، ومساعدة العاملين على الاندماج بنجاح في مجتمعاتهم المحلية

  
 مشروعا ، أطلقت حكومات كل من الهند والفلبين ودولة الإمارات العربية المتحدة2008وعلى سبيل المتابعة لإعلان أبو ظبي، في عام 

وكانت الأهداف المحددة للمشروع التجريبي هو وضع . تجريبيا لاختبار وتحديد أفضل الممارسات في إدارة دورة العمالة التعاقدية المؤقتة
  :السياسات والإجراءات التي تعمل على تحسين

  .توظيف العمال المؤقتين بعقود وإعدادهم قبل إرسالهم إلى العمل •
  . بلد المقصدظروف العمل والمعيشة في •
  .إعداد العمال المؤقتين العاملين بعقود عندما يخططون للعودة إلى ديارهم بعد استيفائهم لشروط عقودهم •
  .الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للعمال العائدين في مجتمعاتهم المحلية •
  

في قطاعات التشييد، والصحة، والضيافة في دولة ويعمل المشروع التجريبي مع مجموعة مختارة من العمال الفلبينيين والهنود العاملين 
ويتوقع الشركاء أن الدروس المستفادة من المشروع التجريبي من شأنه أن يشكل الأساس لإطار إقليمي متعدد . الإمارات العربية المتحدة

اللجنة الاستشارية للمشروع وكانت . الأطراف لمجموعة اكبر من بلدان المنشأ والمقصد الآسيوية التي شاركت في إعلان أبو ظبي
لتقديم خبراتها " IOM"، ومنظمة الهجرة الدولية "ALO"، ومنظمة العمل العربية "ILO"التجريبي تتألف من منظمة العمل الدولية 

أساس وقد انعقدت أيضا لجنة من الخبراء الدوليين  للمساعدة في صياغة إطار إقليمي شامل على . وفي مجال حراك العمالة التعاقدية
  .الدروس المستفادة من المشروع التجريبي

  
وفي هذا المشروع، سيتم اختبار التجارب الإبداعية لتحسين ظروف معيشة وعمل العمال المؤقتين العاملين بعقود بشكل ملموس، 

ع الإطار متعدد الأطراف وسوف يسمح تحديد الإصلاحات اللازمة للجنة الخبراء بتقديم مشرو. وتسهيل التنمية في بلدان المنشأ والمقصد
الجديد لحراك العمالة المؤقتة التعاقدية والذي يمكن  أن يحصل على دعم الحكومات المعنية وكذلك الجمهور وجهات المجتمع المدني المعنية 

 .بحوار أبو ظبي
  GFMD"، 2008"القاهرة، كتيب المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية " IOM"منظمة الهجرة الدولية : المصدر

  
وقد تم توظيف الفئة الأولى التي تضم في . وفي هذه الأيام، هناك أربع فئات رئيسية من العمال المهاجرين في لبنان

وكانت غالبية . معظمها عمال من سري لانكا، والفلبين، والهند، وإثيوبيا، وبلدان غرب إفريقيا كخدم في المنازل
تشمل الفئة الثانية أولئك الذين يعملون في الحيازات الخاصة وقطاع و. هؤلاء العمال المهاجرين هم من الإناث

الأعمال الخاص مثل العمال في محطات الوقود، أو بوابين، أو حراس المباني، أو عمال نظافة، أو عاملين في مجال 
 ثالثة على وتشمل فئة. وكان غالبية العاملين في هذه الفئة من الذكور من مصر وسوريا والسودان. الصرف الصحي

وفي مثل . فرص عمل في البناء والزراعة وتشييد الطرق والبيع وتلميع الأحذية وكذلك صيانة وإصلاح السيارات
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والفئة الرابعة تشمل وظائف ذوي الياقات البيضاء، سواء في . هذه الوظائف كان السوريون هم الأكثر عددا
وكان غالبية العاملين في هذه الفئة تأتي من أوروبا . خرىالشركات الخاصة والبنوك ووسائل الإعلام والخدمات الأ

  .الغربية، وإن كان هناك بعض العرب وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين يُستخدمون أيضا
  

  قانون العمل اللبناني
" MoL "يوفر قانون العمل اللبناني المتعلق بالعمال الأجانب لوائح تشريعية أولية يتم تنفيذها بواسطة وزارة العمل

وتحدد هذه القواعد نوع العمل المتاح للعمال المهاجرين، وإجراءات التوظيف، والإجراءات ". GS"والأمن العام 
  .التنظيمية للوكالات التي ستوظف العمال المهاجرين

  
 الذي 1962 يوليو لعام 10، وقانون 2005 إبريل عام 19 بتاريخ 14323وبناء على المرسوم التشريعي رقم 

 وتعديلاته، 1964 سبتمبر عام 19 المؤرخ في 17561الدخول والخروج من لبنان، والمرسوم التشريعي رقم ينظم 
، كان الحق في "كأجانب" اللتين تتعاملان مع تنظيم عمل ما يعبر عنهم القانون 9 و 8خاصة المادتين رقمي 

تي لا يكون اللبنانيين متاحين لهذه الحصول على مهن معينة محصور على اللبنانيين فقط ما عدا في الحالات ال
وكان هؤلاء الذين مُنحوا الحصول على مثل هذه الوظائف التي لا يكون فيها اللبنانيين متاحين أن يتخذوا . الوظائف

وقد شملت . من أولئك الذين ولدوا في لبنان،أو الذين أمهاتهم لبنانيات، أو أولئك الذين تزوجوا من نساء لبنانيات
، والعمال من البلدان "MoI"أيضا الفلسطينيين الذين ولدوا في لبنان ومسجلين رسميا في وزارة الداخلية هذه الفئة 

التي وقعت على اتفاقية ثنائية صادقت عليها الحكومة اللبنانية، مما يسمح للمهاجرين بشغل نفس الوظيفة التي يشغلها 
  . اللبناني في تلك البلد والعكس صحيح

  
ئف المحجوزة لهذه الفئات من الناس تشمل الأعمال الكهربائية، والصيدلة، والدهان، ولصق وكانت هذه الوظا

اللوحات، وخدم المنازل، والطباخين، والنجارة، وتركيب الألمنيوم، والتمريض، والتدريس في جميع المراحل التعليمية 
رة، والأعمال المصرفية والتمويل، والطباعة مع استثناء تدريس اللغات الأجنبية، والمعامل الطبية، والهندسة، والتجا

وكان على الأجانب الذين يرغبون في توظيفهم في هذه المراكز ضرورة الحصول على تصريح عمل .والنشر والتوزيع
في حين أن تصنيف . من الكيانات القانونية المعنية، وخاصة في الوظائف التي يتنافسون عليها مع العمال اللبنانيين

، وكان العمال ) وظيفة90حوالي (ظائف أو المهن التي تقتصر على اللبنانيين فقد كانت عديدة وتوصيف الو
وعلاوة على . المهاجرين يحتلون في كثير من الأحيان نسبة جيدة من هذه الوظائف، ولا سيما  السوريين والمصريين

ازل اللبنانية، ومن ثم فتح الفرص ذلك، لم ترد إشارة في المرسوم التشريعي للحد من فرص العمل كخدم في المن
للعمال المهاجرين لشغل هذه الوظائف التي كانت حصرا على الإناث كما يستنتج من المرسومين التشريعيين رقمي 

 والذين كانا يحملان نفس العنوان 2003 يوليو 9 المؤرخ في 1/70  و 2003 يناير 17 المؤرخ في 1/5
ومن أجل الدخول إلى لبنان، ينبغي على ".  بتوظيف الخادمات الأجنبياتبشأن تنظيم الوكالات التي تقوم"....

  .العامل المهاجر، مع استثناء السوريين ومؤخرا المصريين، أن يكون لديه كفيل
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 المتطلبات الأساسية لدخول العمال المهاجرين إلى لبنان: 14 الجدول

  عمل والإقامةتصريح ال  وثائق الدخول  الجنسية
  مطلوبة ولكنها لا تطبق غالباً     لا توجد تأشيرات مطلوبة–الهوية الوطنية   السوريون

نظم تأشيرات مختلفة تنطبق . تحتاج إلى جواز سفر  العرب الآخرين
على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

"GCC " والأردنيين والفلسطينيين والمصريين
  . ارةوفقا للمهنة والغرض من الزي

تنطبق تصاريح العمل على معظم . تختلف
وتنطبق . الجنسيات، بما في ذلك الفلسطينيين
وتتراوح . تصاريح الإقامة على جميع الجنسيات

 1500 دولار أمريكي و 200التكاليف بين 
  . دولار أمريكي وفقا لمستوى المهارة

الآسيوي أو (غير العرب 
  )الإفريقي

طريق أو صاحب تأشيرة دخول يتم ترتيبها عن 
  ) دولار35(العمل 

 دولار 1500-200(يطلب من الاثنين 
  ).أمريكي

 2009الأمن العام في لبنان، : المصدر

  
وبالنسبة للسوريين ومعظم المصريين لا يلجأ . وتطبق العقود بشكل تفاضلي على العمال المهاجرين حسب جنسياتهم

أما .  إلى أن معظم العمال يعملون في القطاع غير الرسميأصحاب العمل إلى العقود المكتوبة ويرجع ذلك أساسا
إما عقد يقوم بتوقيعه كلا الطرفين وبعد ذلك يتم تطبيق : بالنسبة لبقية العمال المهاجرين، فهناك نوعين من العقود

د مكتوب تصاريح العمل والإقامة، أو إذا لم يستخدم الموظف العقد المعياري الذي توفره له سفارته، فيوقع على عق
ويكون العقد مختصرا وينص ). Jureidini"، 2002"جريديني (باللغة العربية على النحو الذي يعده الموثق العام 
ولا يتم عادة النص على حقوق وواجبات العامل المهاجر وصاحب . على مدة العقد نفسه، والراتب، وطريقة الدفع

وبحلول نهاية العقد يوفر صاحب العمل للعامل المهاجر تذكرة . وتتراوح مدة العقد بين سنة إلى ثلاث سنوات.العمل
، نشرت وزارة العمل عقد موحد يتم استخدامه بواسطة جميع 2009وفي شهر فبراير لعام . سفر بالطائرة إلى وطنه

الذي تم وفي هذا العقد الجديد . وكالات التوظيف التي تقوم باستخدام الخدم المترليين المحليين أو الذين من الخارج
العاملات "بكلمة " الخادمات"نشره باللغة العربية في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة العمل، تم استبدال كلمة 

 24ومن بين أمور أخرى، يمنح العامل إجازة لمدة . ، مع عدم الإشارة إلى العمال الذكور"الإناث في الخدمة المترلية
شروط الخاصة باستخدام تلك الأربع وعشرون ساعة يتم التفاوض ومع ذلك، فإن ال. ساعة للراحة كل أسبوع

وفي حين أن هذه الخطوة قد لاقت ترحيبا من ). 2009وزارة العمل، (بشأنها بين كل من صاحب العمل والعامل 
  .الكثيرين، فقد علق المراقبون على القيود المفروضة على حركة العامل المهاجر وعدم جواز حجز جواز السفر

 
  ائج المستخلصة من العمل الميدانيالنت

وقد شملت المجوعة الأولى مقابلات مع . الغرض هذه الدراسة، أجرى الكُتاب مجموعتين من المقابلات النوعية،
وقد تم إجراء المجموعة الثانية من المقابلات مع . المسئولين والدبلوماسيين المعنيين بالعمال المهاجرين باستثناء السوريين

رين تم اختيارهم من منطقتين في جبل لبنان على أساس تقنية أخذ العينات الانتهازية، وهي المقابلات عمال مهاج
 من العاملات 13وقد أجريت المقابلات مع . التي تم إجراؤها بموافقة والوصول إلى شرائح العمال المهاجرين

عة من دول إفريقية مختلفة، وواحدة لم المهاجرات من بينهن ستة مواطنات إثيوبيات، واثنتين من الفلبين، وأرب
وقد شارك في مقابلة أخرى ثلاثة . وقد تم إجراء مقابلة مع اثنان من الذكور من بنجلاديش. تكشف عن جنسيتها 
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 30 في المائة من غير العرب، و70 مقابلة، منها 20وكان إجمالي عدد المقابلات . من السوريين واثنين من المصريين
وقد .  في المائة من الإناث65 في المائة من الذكور و35ومن حيث نوع الجنس، كانت النسبة . عربفي المائة من ال

تضمنت بنود المقابلة معلومات أساسية مثل الجنسية، وطول مدة الخدمة في لبنان، والتوظيف السابق في بلدان 
لى الخدمات الصحية، وحرية أخرى، والارتياح مع رب العمل من حيث حجم العمل، وحرية الحراك، والحصول ع

وبالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات، تم إجراء ثلاث مقابلات في المنازل في . الاتصال مع ذويهم في بلد المنشأ
وقد تم إجراء المقابلات مع جميع الذكور في مكان العمل بعد . حضور أصحاب العمل، والباقية بعد قداس الكنيسة

وقد تم التأكيد للذين تم إجراء مقابلات معهم  بأنه لن يتم الكشف على أسمائهم . ائهمأخذ الموافقة والإذن من رؤس
وفي حين أن البيانات قد أدت إلى . وأن المعلومات التي جمعها ستستخدم في دراسة أوضاع العمال المهاجرين في لبنان

قطاعات أوسع من العمال المهاجرين نظرا نتائج مثيرة للاهتمام، فينبغي توخي الحذر عند القيام بعملية التعميم على 
  . للحجم الصغير نسبيا للعينة التي لدينا

  

 العقد الموحد لخادمات المنازل: أفضل الممارسات: 14 مربع نص

مة العمل الدولية، التابع للأمم المتحدة، ومنظ" OHCHR"كجزء من المبادرة التي يقودها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
ويحدد العقد . عقد موحد لحماية العمال المهاجرين في لبنان2009ومنظمات المجتمع المدني اللبناني، أطلقت وزارة العامل اللبنانية في عام 

  .عدد من معايير الحماية قبل أن تقوم الوزارة بإصدار تصاريح العمل
  

هاجر، ويشدد على حق العمال المهاجرين في الحصول على ظروف معيشية لائقة، ويعترف ويتم توقيع العقد باللغة العربية ولغة العامل الم
وتشمل بنود العقد . ويلزم العقد أرباب العمل بتوفير مكان لهم للنوم، حيث يتم احترام خصوصياتهم. بحقهم في الغذاء والكساء الكافيين

ويلتزم أرباب .  ساعات يوميا10 مع تقييد عدد ساعات العمل إلى الأخرى ضمانات ليوم العطلة الأسبوعية، والإجازات السنوية،
  .وللعمال أنفسهم الحق في ترك مكان عملهم إذا كانوا يتعرضون لسوء المعاملة. العمل بترتيب التأمين الصحي للعاملين في منازلهم

  
 إلى تحسين حماية حقوق الإنسان للعاملات في وقد أدت تجربة العقد الموحد، والتي تعاونت فيها الحكومة والمنظمات الدولية بنجاح

 .الأعمال المترلية في لبنان، وربما يكون نموذجا لدول أخرى في المنطقة التي تسعى إلى تحسين الحماية القانونية للعمال المهاجرين
  2009التابع للأمم المتحدة، " OHCHR"مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان : المصدر

  
. صحة المعلومات التي تم جمعها للدراسة من أجل التناسق بمقارنة المعلومات المستقاة من مختلف المصادروقد تم اختبار 

وقد كانت المقابلات سهلة ومباشرة مع العمال السوريين والمصريين، ولكنها كانت صعبة جدا مع بقية  العمال 
لكثيرات من العاملات المهاجرات في المقابلات وعلى سبيل المثال، أعطت ا. المهاجرين بسبب حواجز اللغة والتواصل

وقد . إجابات متضاربة ومتناقضة، وربما خوفا من العواقب والثقة المحدودة في نوايا الذين يقومون بعمل المقابلات
اختار الكثيرون آخرون الإجابة على من يجرى المقابلة نيابة عن أصدقائهم الذين يجتمعون ويتقابلون معهم أحيانا في 

وانحرفت حيث أن معظم الملبين كانوا من غير العرب، ) 20=ن(وعلى الرغم من أن العينة كانت صغيرة .يام الأحدأ
ومعظمهم من الإناث، تم استخدام جزء من البيانات المتولدة لمعرفة إلى أي مدى كانت ردودهم متقاربة، أو منحرفة 

 ساهمت المعلومات التي تم الحصول عليها من المسئولين في وقد. عن الكتابات الأوسع نطاقا بشأن هجرة اليد العاملة
  .السفارات في تشكيل فهم حديث للخصائص السكانية للعمال المهاجرين وظروف العمل
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وقد تم تحليل المعلومات باستخدام تحليل الإطار، وهي التقنية الأكثر شيوعا في الصحافة، والتقارير الصحفية، وأوراق 

الثاني : Jamieson et al."، "2002"لجاميسون وآخرون (ووفقا . وقع الإلكترونيالسياسية، ومواد الم
: وتحليل الإطار نوعان". الهياكل الأساسية لوصف أن الجمهور يقرأ، ويسمع، ويشاهد" ، كانت الأطر هي")عشر

ستطيع الباحث والتي من خلالها ي" الأطر الموضوعية"التي تدور حول التخصيص للأحداث و " الأطر العَرَضية"
 :Bennett"، 2005"بينيت (بموضوعية استكشاف قضية، ودراسة مكانها في سياق اجتماعي وسياسي أوسع 

وفي هذه الدراسة تم تجميع العبارات، والحقائق، والمقابلات، والمصادر المستخدمة بشكل موضوعي ). 213-214
  .من أجل التحليل والمناقشة اللاحقة

  
وقد ذكرت غالبية ممن تم إجراء . بلة تقارير متضاربة بشأن وضع العمال المهاجرين في لبنانوقد وفرت بيانات المقا

المقابلة معهم بأنهم منحوا حرية الحركة أيام الأحد وذكر بعض منهم أنهم لم يتمكنوا من حضور المناسبات 
وعادة تكون المبادرة .عملهمبعد الموافقة والتنسيق مع أرباب ) مثل حفلات أعياد ميلاد أصدقائهم(الاجتماعية 

ويُقال، أنه يسمح للخدم المترلى بحضور المناسبات . لحضور هذه الأحداث متخذة في المقام الأول بواسطة رب العمل
ولكن لا يتم تشجيعهم على الانخراط لفترات طويلة، وخصوصا مع العمال المهاجرين ) مثل القداس المسيحي(الدينية 
لفلبينيات التي تم إجراء مقابلة معها أن شقيقتها التي تعمل في منطقة قريبة لا يُسمح لها وقد قالت إحدى ا.الآخرين

وقد اشتكت من عدم تمكنها من الاتصال بشقيقتها، ليس بسبب مخدومها، ولكن . بالخروج من دون رفقة مخدومها
وقد ذكر . سرية في الفلبينبسبب مخدوم شقيقتها الذي يريد تجنب تشتيت الانتباه عن العمل بسبب المشاكل الأ

وجميع العاملين في فئة . آخرون أنه يُسمح لهم بالذهاب للتسوق في المتاجر المحلية كما يطلب منهن صاحب العمل
الخدمة المترلية مصادرة جوازات سفرهم بواسطة أصحاب العمل لضمان عدم فرارهم، مما يسفر عن خسائر 

  .ة الاقتصادية للمستندات اللازمةاقتصادية لصاحب العمل الذي يتحمل التكلف
  

وأحد المؤشرات على وجود بيئة عمل إيجابية بالنسبة للعاملات اللاتي تم إجراء مقابلات معهن، وخاصة بالنسبة 
وقد ذكرت ما لا يقل عن أربعة  من اللاتي تم إجراء مقابلات . للفرادى منهن، هي ارتباطهن بأطفال رباب عملهن

وقد قالت الغالبية . فال صاحب العمل مما يُظهر ارتياح صاحب العمل من الخادمة المترليةمعهن أنهن متعلقات بأط
أنهن ليس لديهن مشاكل مع الطعام اللبناني وذكرت ثلاثة منهن أنهن يحببنه وأن أرباب عملهن قد علمنهن كيفية 

نهن يحصلن عليه في الوقت المناسب ومن حيث الراتب، ذكرت خادمات المنازل المتزوجات بأ. إعداد الأطباق اللبنانية
 Western"ويقومون بإرسال النقود إلى ذويهم عن طريق وكالات تحويل الأموال مثل ويسترن  يونيون 

Union ." وتفضل العاملات غير المتزوجات الاحتفاظ بالمال لدى أرباب عملهم كادخار،وخصوصا عندما
ولم تذكر . قد لا يستخدم الأموال بطريقة مناسبة)  أو الأخالأم، أو الأب، أو الأخت،"يشعرن أن أعضاء أسرهن 

تقريبا جميع الخادمات اللاتي تم إجراء مقابلات معهن عن مضايقات من صاحب العمل، أو الزوج، أو الأطفال، 
وعلاوة على ذلك، ذكرت . ولكنهن قد اشتكين من العمل الزائد والعمل غير المستكمل بسبب مطالب الأطفال

دمات أنها تعمل ساعات إضافية عندما يكون  مخدومها مدعوا للغذاء أو العشاء  حيث أنها تساعد في إحدى الخا
والشكاوى التى تم تلقيها كانت قليلة مقارنة بحجم البلاغات الموجودة التى تشهد . غسيل الصحون في مترل المضيف
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لمترلية مما يوحى بأن الإساءة الجسدية الشديدة على حدة الإساءة والتمييز ضد العمال المهاجرين العاملين بالخدمة ا
ربما تكون أقل من أشكال الإساءة الأخرى الأكثر شيوعاً مثل تقييد الحركة، ومصادرة جواز السفر وتجاهل شروط 

  .التعاقد وساعات العمل المطولة
  

  :الموجز الشامل والتوصيات
 على الصعيدين الإقليمي والدولي، نلاحظ أنه في حين من خلال تحليل الإطار القانوني الذي يحكم حقوق المهاجرين

لا تزال هناك ثغرات كبيرة في مجال حماية حقوق المهاجرين بما فى ذلك العمال الأجانب العاملين بعقود، تتحرك 
  .الدول العربية ببطء باتجاه مواءمة الأحكام الوطنية للمعايير الدولية

  
محمية بحكم الأمر الواقع عن طريق الصكوك العامة لحقوق الإنسان التي وكما نوقش أعلاه،  فإن حقوق المهاجرين 

تنطبق على الغالبية العظمى من البلدان العربية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على جميع 
فاقية حقوق الطفل، أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وات

ويلزم التصديق على هذه الصكوك . واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة
الدول العربية على العمل لمواءمة التشريعات والسياسات الوطنية على حركة حراك اليد العاملة لمعايير حقوق 

وفي حين أن نظم الكفالة لا . نفس مستوى الحماية لكل من المواطنين والأجانبالإنسان الدولية بطريقة بحيث تمنح 
تتناقض بشكل واضح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فهي تولد نزعات باتجاه مجموعة من نقاط الضعف بالنسبة 

من المهم أن نلاحظ كيف و. للمهاجرين والعمال الأجانب العاملين بعقود والتي يجب على الدول العربية أن تعالجها
برزت المبادرات الأخيرة مثل العقود الموحدة للعاملين في الخدمة المترلية، ونقل مسئولية الكفالة من صاحب العمل 
إلى هيئة حكومية، وتأشيرات العمل ذات الكفالة الذاتية، بوصفها نابعة من الداخل، والحلول القابلة للتطبيق 

كفالة سوف يكون لها تأثير ايجابي على معيشة المهاجرين، والأمن الوطني، والربحية للتصدي لتحديات إصلاح نظم ال
  .   التجارية، والنمو الاقتصادي الوطني

  
  :ومن خلال تحليل المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتطبيقها على العالم العربي، يمكن تقديم التوصيات التالية

التوقيع والتصديق على اتفاقيات " GCC" لجميع دول مجلس التعاون الخليجي من الأهمية المكان بالنسبة  .1
  .حقوق الإنسان الرئيسية، من أجل حماية العمال المهاجرين

. من الفردي تصديق جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على الميثاق العربي لحقوق الإنسان  .2
لحقوق العمال المهاجرين في هذا الميثاق إلى تعديل لتكون منسجمة وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الأحكام التابعة 

  .مع المعايير الدولية لقانون العمل
لم تصدق معظم الدول العربية بعد على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم   .3

"ICRMW " واتفاقيتي منظمة العمل الدولية"ILO " افة الى اتفاقيتى تنقل الايدي  إض143 و 97رقمي
 ، والتي وضعت المعايير العامة لحماية 1975معدلة لعام ) 4( و 1976لعام ) 2(العاملة العربيتين رقمي 

ومع ذلك، فإن جميع الدول العربية مدعوة للتوقيع والتصديق على . المهاجرين والعمال الأجانب العاملين بعقود
فبجانب .  المنطقة العربية هي واحدة من أكثر المناطق نشاطا في عملية الهجرةهذه الاتفاقيات الرئيسية، حيث أن
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يجب على الدول العربية المصدرة : تعزيز حماية الأفراد فإن التصديق ربما يكون له أثار أكثر إيجابية على الدول
يادة الفوائد المترتبة على للهجرة التصديق على هذه الاتفاقيات، لتعزيز عملية تداول العقول داخل المنطقة وإلى ز

ومن ناحية أخرى، ينبغي على الدول المستقبلة للعمالة العربية التصديق . التحويلات المالية من السكان المهاجرين
وبناء على ذلك، عندما يكون . على هذه الاتفاقيات، حيث أظهرت الدراسات أهمية الهجرة من أجل التنمية

شة اللائقين، سيتم تسريع أدائهم، وبالتالي سيكونون عاملا محفزا رئيسيا في لدى المهاجرين العمل وظروف المعي
  .عملية التنمية في المنطقة

من المناسب أن تسن خطط العمل الوطنية بشأن تعزيز حقوق العمال المهاجرين وفقا لإعلان الرباط حول   .4
  .الهجرة وحقوق الإنسان

قيود على تدفق هجرة العمالة من العالم العربى وإليه، والحد من إيجاد بدائل مناسبة لنظام الكفالة، لتخفيف ال  .5
ممارسات جيدة " LMRA"وتمثل التجارب مثل هيئة تنظيم سوق العمل . اعتماد المهاجرين على الكفيل

ينبغي تطويرها لزيادة قدرة العمال الأجانب العاملين بعقود في الوصول إلى سوق العمل في ظل الاحترام الكامل 
  .هم وحقوقهملكرامت

تشديد الرقابة على انتهاكات حقوق العمال و الحد منها اعتمادا على قوانين نظم العمل النافده وغير تمييزية   .6
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي معاقبة الخارجين على القانون . بالنسبة للمهاجرين والعمال الأجانب العاملين بعقود

  .ط المنصوص عليها في التشريعات الوطنيةسواء من المواطنين أو الأجانب وفقا للشرو
كما ورد في دراسة الحالة، تجدر الإشارة إلى أنه من المرجح أن يكون العمالة المترلية ضحايا لانتهاكات حقوق   .7

وينبغي على الدول . الإنسان ويحرمون من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
العاملين في المنازل محميين بموجب أحكام قوانين العمل الوطنية أو أحكام محددة تتماشى مع العربية ضمان أن 

وينبغي تنفيذ تدابير لضمان الامتثال للمعايير الدولية مثل استخدم عقود موحدة توقع بواسطة . المعايير الدولية
جراءات القضائية لمعالجة الانتهاكات العامل في الخدمة المترلية ورب العمل، وعمليات التفتيش والوصول إلى الإ

  .مع الاتساق والإنصاف
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opendocument?D19E00056E12573FAC3235 13، تم الدخول عليه في 
  .2009سبتمبر 

حول الهجرة وحقوق " NHRI"الأوروبي الثالث لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية - الحوار العربي 2008
 fuer-institut.files://http-: وقع الإلكترونيالإنسان، الم

an_Migration_NHRIs_Declaration_Rabat/437/de.menschenrechte
doc.Rights_Human_d2009 سبتمبر 13 في ، تم الدخول عليه.  
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  الخاتمة
  

 الناتجة عن حراك – والتي غالبًا ما يتم تجاهلها –فصول هذه الدراسة الضوء على الإسهامات الكبرى مختلف تلقى 
العمالة داخل المنطقة ودور هذه الإسهامات في تعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم 

ا لتمتع المواطنين العرب بقدر أعلى من المرونة في سعيهم للحصول على عمل في الدول العربية الأخرى ونظرً. العربي
مما يتمتع به المواطنون من غير العرب، مما يعطي انطباعًا في بعض الأحيان أن إدارة حراك العمالة المتدفقة داخل 

وغالبًا ما يؤدي هذا المنهج إلى .  التدفقات غير العربيةالمنطقة لا تحتاج إلى تدخل هيئات الهجرة مثلما هو الحال مع 
ضعف الاستفادة من الإمكانيات الكبري لملايين العمال العرب الذين يتخذون مختلف أشكال حراك العمالة سواء 
ة المؤقت أو الدائم أو الدائري، والتي تؤدي بدورها إلى تأسيس شبكات قوية لتبادل رؤوس الأموال المادية والبشري

  .ودورانها في هيئة حوالات المهاجرين ومهارتهم وخبراتهم
  

ففي الوقت الذي ظل فيه الحوار حول سياسة حراك العمالة داخل المنطقة محدودًا خلال السنوات الماضية، نشأت 
لذا فإن استحداث نظام جديد . ظاهرة تتعدى حدود هياكل الإدارة وهي  تمس ملايين من المواطنين العرب الآن

رن لإدارة حراكات العمالة سيسمح للدول المضيفة ودول المقصد بالاستجابة للتحديات الماثلة أمامها بشكل وم
ومن هذه التحديات، زيادة أعداد الفئات العمرية الصغيرة للسكان، وارتفاع معدلات البطالة، والتنمية . أفضل

م إلى الحد من ممارسات الهجرة غير الشرعية وغير الإقليمية المتوسعة والتمييز في التوظيف، كما سيؤدي هذا النظا
  .الآمنة

  
وفي الوقت الذي يصعب فيه تحديد حجم تدفقات العمالة المنتقلة داخل المنطقة ونموها كما يصعب قياس آثار الأزمة 

 للمهاجرين المالية العالمية علي هذه التدفقات، إلا أنه من الواضح أن المنطقة العربية ستظل أحد المقاصد الأساسية
ستؤثر الأزمة المالية على سيناريو الهجرة مما سيؤدي إلى انخفاض . العرب والعمال المرتبطين بعقود في المستقبل القريب

وبالرغم من هذه التقلبات الاقتصادية الدورية، . 2010 وزيادتها زيادة طفيفة عام 2009تدفق الحوالات في عام 
 المدي القريب والمتوسط تحركها القوى العاملة من الشباب المتعلمين، ستظل الهجرة بين الدول العربية على

ومحاولات تعزيز التكامل الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، كما سيظل نظام الكفالة مشكلة قد تعيق البلدان 
ن والمجتمعات المرسلة المرسلة والمستقبلة في المنطقة من تحقيق كافة امكانيات تدفقات العمالة المهاجرة لصالح المهاجري

وقد أدت العديد من محاولات إصلاح النظام إلى ظهور بعض الحلول مثل العقود الُموحدة للعمال . والمستقبلة
ويجب تعزيز . الأجانب، وتأسيس هيئات لتنظيم سوق العمل الوطنية، وعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف أفضل

تحقيق توافق أكبر، وزيادة الاستفادة من حراكات العمالة في إطار جامعة هذه الجهود وتكرارها في سياق إقليمي ل
ومن أهم فجوات الحوار بشأن حراك العمال، غياب الجهود المنظمة للدول . الدول العربية ومنظمة العمل العربية

 ومحدودية حراك العمالة العربية من أجل إشراك الأفراد المتفرقين في الدول العربية الأخرى في عملية التنمية الوطنية،
والطلاب للشباب العربي، بالإضافة إلى غياب استراتيجيات التسويق لتعزيز تمثيل المهاجرين العرب والعمال المرتبطين 

  .بعقود
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فوائد الناتجة عن حراك العمالة داخل المنطقة القدمت الدراسة بعض التوصيات المحددة بشأن تحسين الاستفادة من 

  :طة بتلك الظاهرة، ويمكن تقسيم هذه التوصيات إلى مجموعات كما يليوالقضايا المحي
  

  أطر لإدارة حراك العمالة
تصميم إطار لحماية المهاجرين والعمال الأجانب الذين يعملون بعقود عن طريق دراسة الممارسات التي تم  .1

 للحكومة أو المركزية تطويرها على المستوى الإقليمي مثل العقود الموحدة، وهيئات سوق العمل التابعة
وتنظيم دور وكالات التوظيف، وتمكين منظمات المجتمع المدني للاستجابة بشكل فعال للتحديات التي تمثلها 

  .الهجرة من البلدان العربية وإليها
تعديل التشريعات الوطنية بحيث تتماشى مع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية  .2

والميثاق العربي لحقوق الإنسان وذلك لضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال الأجانب الرئيسية 
  .الذين يعملون وفقًا لعقود واحترام هذه الحقوق

تعديل نظام الكفالة بناء على تجربة هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين ويجب أن تهدف هذه الإصلاحات إلى  .3
  .العمل إلى الهيئات العامة أو شبه العامةنقل مسئولية الكفالة من صاحب 

وأثناء إصلاح نظام الكفيل، على الدول العربية أن تضمن مناقشة المهاجرين والعمال المرتبطين بعقود لقضية  .4
انتهاك قوانين العمل بطريقة عادلة وبعيدة عن التمييز، كما يجب التعامل مع منتهكي القوانين سواء من سكان 

  .تبعًا للشروط المنصوص عليها في التشريع الوطنيالبلد أو الأجانب 
، يجب على دول المقصد ودول المنشأ أن تتعاون معًا 2009وتماشيًا مع توصيات تقرير التنمية البشرية لعام  .5

لإزالة القيود عن القنوات الشرعية التي تسمح للأفراد ذوي المهارات المتواضعة أن يجدوا عملاً في الخارج 
  .قنواتوتبسيط هذه ال

  
  حراك العمالة وتطويرها

المبادرة ببذل الجهود لإدماج حراك الأفراد في تطوير السياسات والعمليات على مستوى الدولة مما يتفق مع  .1
 ولجعل الحراك جزءًا لا 2009توصيات تقرير المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، وتقرير التنمية البشرية لعام 

  .ة الوطنيةيتجزأ من استراتيجيات التنمي
تعزيز آثار التنمية الناشئة عن الهجرة من خلال تيسير نقل الحوالات، وتعزيز الحوافز المخصصة للاستثمارات  .2

التي يقوم بها المغتربين العرب في المنطقة، وتشجيع دوران رؤوس الأموال الاجتماعية والبشرية والمادية من خلال 
 المهاجرين، وتقديم يد العون لهم من أجل الإندماج مرة أخرى خطط هجرة دورية ومؤقتة، والمساعدة في عودة

  .في المجتمع خاصة في ضوء آثار الأزمة المالية الحالية
إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في سياسات حراك العمالة نظرًا لطبيعة هذه الحراكات داخل المنطقة العربية  .3

  اكات على العائلات في بلاد المنشأوالتي يغلب عليها الطابع الذكوري وآثار هذه الحر
 جذابة لأصحاب –تحسين جودة التعليم المهني والمتخصص الرسمية وغير الرسمية حتى تصبح قوى العمل العربية  .4

  . العمل من العرب
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  التعاون والشراكة

لتعاون بناء على التشجيع على الحوار الإقليمي والتعاون بين بلاد المنشأ وبلاد المقصد العربية كوسيلة مستدامة ل .1
يجب أن يضع هذا الحوارُ الهجرةَ في سياق سياسات تجارية وخارجية أشمل . المثال الناجح لحوار أبو ظبي

وربطها بمناقشات حول التجارة وتدفق رؤوس الأموال بهدف خلق بيئة مناسبة من التعاون الإقليمي، والتنمية 
  مة العمل العربية وجامعة الدول العربيةوالتكامل الاقتصادي والاجتماعي في إطار كل من منظ

وضع آليات ثنائية ومتعددة الأطراف لحراك العمال العرب لخدمة احتياجات أسواق العمل المرسلة والمستقبلة  .2
والتي تحترم حقوق المتنقلين وكرامتهم وعائلتهم باتباع تجربة الاتفاق الثنائي بين مصر والأردن الاسترشاد 

  . مجموعة اقليمية في العالم12شاور المطبقة في قراية باليات التعاون و الت
 


